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صفة الفرح لله SE‏ 
بين إثبات السلف وتعطيل الخلف 


إعداد 


د. شريفة بنت مصلح السنيدي 


ملخص البحث: 

يتناول البحث أهمية الإيمان بالصفات وأنه أشرف العلوم» وبيان الأسس التي 
يرتكز عليها منهج fal‏ السنة والجماعة وهي: Le OLE YI‏ وصف الله به نفسه. لا 
يتجاوز الكتاب والسنةء وتنزيهه HE‏ عن أن يشبه المخلوقات» وقطع الطمع عن إدراك 
صفة الفرح من الصفات الخبرية» الدالة على كماله Be‏ التي أثبتها آهل السنة» ونفاها 
والعقل الموافقان للغة» والفطرة السليمة. ومن حكمة السلف all‏ عصمهم الله بها من 
الوقوع في التأويل؛ عدم موافقة أهل البدع على مقدماتهم الملبسة التي ينتهون بتأصيلها 
إلى نفي الصفات. وكل من نفى شيئا من الأسماء والصفات الثابتة فإنه متناقض لا 
محالة؛ ومن أسباب ضلال fal‏ الكلام؛ تقديمهم لما يسمونه بالعقليات» وبعدهم عن 
نور النبوة. ومن ذلك أنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا حقائق صفات 
المخلوقين» فنفوها فرارا من التشبيه» فوقعوا في أقبح ما فروا منه وهو التعطيل» 
وتشبيه رب العالمين بالجمادات والمعدومات. وأنه إذا لم يكن GLOW‏ بصفات الله ME‏ 
-ومنها صفة الفرح- أثر على حياة المسلم وعمله فإنه لم Git‏ التوحيد على الحقيقة. 
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Allah’s Attribute (His Pleasure) between the 
acceptance of (Salaf) and rejection of (Kalaf) 


Research summary by 
Sharifah bint Musleh AL Sonaidi. 


The research handles the importance of belief in Allah's 
divine Attributes and that it is the noblest branch of 
knowledge. It also shows that basis of the approach of the 
people of "Sunah and Jma‘ah "that is to believe in what Allah 
has described himself with according to the Quran and 
Sunnah, and to reject to say or believe that Allah's Attributes 
are similar to His creatures or that they are like such and 
such. The approach of the "Salaf " was free from the 
innovation of symbolic interpretation of Allah's Attributes. 


The research explains that Allah's Attribute of pleasure 
is one of his Attributes that show His perfection which were 
reported to us and which the people of "Sunnah" have stressed 
while the people of "Kalam"that is "Talk" rejected. Those who 
gave His attributes their own interpretation were actually misled. 


The people of "Salaf" answered the people of "Kalam " 
using hearing and mind that conceded with the sense of 
language and the innate pure nature. Allah granted the "Salaf" 
the wisdom to keep away from any symbolic interpretation of 
His Attributes and this appears clearly in their refusal to accept 
the people of "Bidah’s" doubtful introductions which ended 
with their rejection of Allah's Attributes. Those who denies 
any of Allah's true Attributes and Names have fallen in 
contradictions. The people of "Kalam" have been misled 
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because they preferred what is called " rationalities" to coming 
closer to the light of the prophet’s words. The people of 
"Kalam ", therefore, understood the prophet’s words 
concerning Allah's Attributes as human Attributes and so they 
rejected them fearing to compare Allah to His creatures. In this 
way they have fallen in what is worse, that is, complete 
negation and denial of Allah's Attributes and thus they 
compared Allah to the inanimate. 


The research explains that if the Muslim is deprived of 
the belief in Allah's Attributes including the Attribute of 
pleasure and if this belief does not have an influence on his life 
and his action then he is unable to maintain the true 
"Tawheed" 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا إله 
اكاك وعد لاش ره لمر انين Weel‏ علسورشولة 
وأجله هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» الموصوف بالكمال كله. المنزه عن كل 
عيب ونقصء فالعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى سائر 
العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات"". 

وكما أن العلم بأسمائه وصفاته أجل العلوم وأشرفها وأعظمهاء فهو أصلها 
كلهاء فكل علم هو تابع للعلم به» مفتقر في تحقيق ذاته إليه» فمن عرف الله عرف ما 
سواه» ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل» فعلى أساس العلم الصحيح بالله وأسمائه 
والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر» ولا فرحها 
(Nae E oes ts : OT‏ 
بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه . 

لأجل ذلك عزمت مستعينة بالله BE‏ على دراسة صفة من صفات الباري - 
سبحانه وتعالى- وردت في السنة الصحيحة عن الني 5 وهي صفة (الفرح)» وسبب 
اختياري هذه الصفة إضافة لما تقدم من جلالة العلم بالصفات» ما يلي: 

معرفة تليق بجلاله» وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته سىء الظن به» وتوعده با 


VW 
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لم يتوعد به غيره من أهل ALL‏ والكفرء والكبائرء فقال تعالى: BES)‏ 
SS BRGY, SES Se EH NES‏ طنش أن لَه ا بع كديرا 
KA Kp tthe MSS W GEG‏ الت ين لسرت » 
[فصلت: اميم فأخير سبحانه أن إنكارهم لصفة العلم لله من سوء ظنهم 
به» aly‏ هو الذي أهلكهم» وإنكار حقائق أسمائه من أعظم ظن السوء به" 

لما كانت مسائل الصفات من أكبر مسائل النزاع مع المخالفين للسلف فإن من 
الواجب على المتخصصين من طلبة العلم دراستهاء والتعمق في فهمها وفق ما 
ورد في الكتاب والسنة» وفهم سلف الأمة» وعليهم أن يحدروا ويحدّروا من 
التيارات الفلسفية التي أضرت بأصحابها وأدخلتهم في الشك والحيرة والضياع. 
إن صفة الفرح لله BE‏ وإن كانت تدخل ضمنا مع الصفات الفعلية أو الصفات 
الاختيارية» إلا أنها لم تفرد بدراسة -فيما أعلم- يتبين فيها معتقد أهل السنة 
اماع 

إن صفة (الفرح) من الصفات الاختيارية» وهذا النوع من الصفات اتفقت الفرق 
على cal gli‏ وتحريفه» Uy‏ وقفت على أمهات شروح الحديث لم أجد من CT‏ 
هذه الصفة العظيمة لله BE‏ وسم من لوثة التعطيل بالتأويل أو التفويض -إلا 
القليل-» فأردت Oly‏ منهج الحق في هذه الصفة العظيمة. 

إن مما يلزم طلاب العلم الشرعي إحياء منهج السلف؛ بربط العلم بعمل الجوارح 
والقلوب» وبيان أنه لا يكفى أن يؤمن المرء بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله حتى 
يمتثل آثار ذلك الإيمان ls‏ حيث قد غفل أكثر الناس عن هذه المعاني -إلا من 


رحم اللّه-. 
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اتبعت المنهج الاستقرائي في جمع المادة التى هي محل البحث. واستخلاص 


نتائجها وفوائدهاء والمنهج التحليلي في العرض والبيان» متبعة في ذلك الى 


-١ 


=< 


- 0۵ 


أخذت في الاعتبار تحرير قول أهل السنة والجماعة» مع الإشارة إلى أقوال 
المخالفين دون التفصيل في عرض جميع آقواهم» أو مناقشتها إلا بحسب ما تدعو 
إليه الحاجة» جما له علاقة مباشرة بصفة الفرح -محل الدراسة-. 

خرّجت الأحاديث النبوية من مصادرهاء وذلك بذكر الجزء والصفحة» والرقم 
واسم الكتاب» والباب» في الكتب التي التزمت ذكر هذه المعلومات» وإلا ذكرت 
ما وقفت عليه» ثم ذكرت حكم العلماء عليها إذا لم تكن في الصحيحين» أو 
أحدهما. 

وثقت النقول SL‏ مصادرها المباشرة إلا عند تعذر ذلك فيتم التوثيق awl JL‏ 
وما dl‏ من المراجع نصاً أجعله بين إشارتي تنصيص '...» أما ما استفدت منه» 
أو تصرفت فيه باختصار أو بتقديم وتأخير في النقل فإني أصدر الحاشية بكلمة 


أطلت في ذكر بعض SLU‏ اللغوية وإيراد مرادفاتها؛ وذلك OY‏ بعض المخالفين 
قد اعتمد على تأويل الصفة بمعان ليست من مرادفاتها اللغوية» ولورود بعض 
الصفات لله BB‏ المقاربة لمعنى الفرح كالبشبشة» والاستبشار. 

عند التوثيق في الحوامش دونت المعلومات الأساسية فقط عن المرجع فيما يتصل 
باسم المؤلفء وعنوان الكتاب» ورقم الجزء والصفحة. وأثبت bly‏ النشر 
الكاملة في قائمة المراجع والمصادر في آخر البحث. 


de ٤‏ جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )00( رمضان *1577ه 


خطة البحث: 

جاء البحث في مقدمة» وخمسة مباحث» وخاقة» على النحو التالي: 
المقدمة: وفيهاء أهمية الموضوع وسبب اختياره» ومنهج البحث» وخطته. 
الملبحث الأول: تعريف الفرح في اللغة والاصطلاح» وبعض مرادفاته اللغوية.وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الفرح في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني: بعض مرادفاته اللغوية. 

المبحث الثاني: for‏ عقيدة السلف في الصفات» وأقسامها.وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مجمل عقيدة السلف في الصفات. 

المطلب الثاني: esl‏ الصفات عند السلف. 

المبحث الثالث: الأدلة على إثبات صفة الفرح لله 

المبحث الرابع: موقف أهل الكلام من صفة الفرح» والرد عليهم. 
المبحث الخامس: أثر الإيمان بصفة الفرح على حياة المسلم. 

الخائمة. 
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المبحث الأول: تعريف الفرح في اللغة والاصطلاح, وبعض مرادفاته. 


المطلب الأول: تعريف الفرح في اللغة والاصطلاح: 

الفرح لغة: مصدر من: فرح» يفرح» فهو ic‏ مأخوذ من مادة (ف» ر» ع 
التى U5‏ على خلاف الحزن. 

قال ابن فارس:(الفاء» cel Jy‏ والحاء). أصلان» ee‏ أحدهما على خلااف 
Opt‏ والآخر: Pat‏ وقال ابن منظور: الفرح نقيض الحزن. وقال ثعلب: هو 
أن جد ف cles haere ads‏ 3 القاموس Sat‏ الفرح» 2 a AN, eae AS‏ 

وقال الأزهري: ما يسرني به: مفروح» ae,‏ فالمفروح: الشيء الذى أنا 
أفرح به» والمفرح: الشّيء الذي ae hs‏ 

وأمًا الأصل الآخر فالإفراح» وهو الإثقال. ومنه قوله BB‏ لا بنرك في الإسلام 
eae‏ قالوا: هذا الذي cop alt‏ ومنه: 
Sg ses‏ تحمل أخرى أفرحتك aslo gl‏ 

الفرح اصطلاحاً: تدور معاني الفرح في الاصطلاح: على الانشراح بسبب 
حصول لذة. قال الرّاغب: الفرح: انشراح الصدر بلّة عاجلة» وأكثر ما يكون 3 
lal‏ ال وقال المناوي: الفرح: انفتاح القلب Le‏ يلت به OY‏ 


إذا أنت لم CS‏ تؤدّي أمانة 
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وقال الكفوي: الفرح ما يورث أشرا أو بطراء ولذلك كثيرا ما يذم كقوله 
تعالى: } rf ine AY BIG,‏ [القصص: ١3]ء‏ ويتولد هذا عن القوة الشهوية. 
وقيل: شرح صدر بلدّة dle le‏ وقيل: لدّة القلب لنيل المشتهى'"". 
ويقول الإمام ابن القيم: والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب» ونيل 
cel ly‏ والفرح HY‏ وبهجة وسرور فكل فرج wth‏ وليس كل :راض فرحاء ولهذا 
ONY. a ee 3 5 tye‏ 
كان الفرح ضد الحزن» والرضا ضد السخط . 
وكل هذه المعاني للفرح تكون في حق المخلوق» أما معنى صفة الفرح لله 
عزوجل فهو معنى يليق بجلاله وكماله» لا يشبه فرح المخلوقين» وهو ما سيتبين من 
خلال البحث. 
المطلب الثانى: بعض مرادفاته اللغوية: 
** السرور في اللغة: ذكر ابن فارس تفريعات مادّة (س-ر-ر) في ثلاثة أشياء: إخفاء 
ce I‏ وما كان من خالصه» ومستقرة. LNG‏ خلاف الإعلان. aly‏ الذي 
ذكرناه من يحض الشيء وخالصه» فالسرة oe gil gale‏ ومنه السرور؛ ay‏ أمر 
ال تمن امون واا Shea a el Sh geal‏ «فالسرين" و ر 
واسرة . وير SP CAI‏ تفريعات Yaad SU‏ آأصل.واحد#هو::خلاف 
الإعلان» والسرور: ما ينكتم من الفرح»'» وقال الجوهري: «والسرور: خلااف 
الحزن ال وقال ابن منظور: Shy‏ والسراء والسروق والمسرة. كله 
‘ 200 
الفرح». 
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والسرور اصطلاحا: هو لدّة في القلب عند حصول نفع أو توقعه» أو اندفاع 
4 


OY 5 2‏ وقال الراغب: الفرح قد يكون من سرور"'. 

# البشاشة في اللغة: مصدر بش وهو مأخوذ من مادّة (ب-ش-ش) التي تدلّ في 
الل غ ely ae‏ بهو اللقاء اه و ا OES ly‏ رورا ea‏ القند 
ابن دريد: لا يعدم السائل منه وفرا###وقبله بشاشة وبشرا. 


والبشاشة: طلاقة ae ll‏ قال الأزهري: ' والتبشيش في الأصل Hh‏ 
فاستثقل الجمع بين ثلاث شينات فقلبت إحداهن OMY‏ فصارت تبشبش. 
والبشاشة اصطلاحا: هي سرور يظهر في الوجه يدل على ما في القلب من 
(VY) ay yu 3 8‏ 
حب اللقاء والفرح VELL‏ 


*#» الاستبشار: (الباءء والشين» os‏ أصل واحد» وهو: ظهور الشّيء مع ot‏ 
ley‏ ويقال: بترت فلانا ad‏ تبشيرأء وذلك يكون GL‏ ورا fod‏ عليه 

من GI‏ ويكون ذلك جنساً من التّبكيت. WE‏ إذا ESN GUE‏ فاليشارة 

coe Bi, 0‏ قال في المصباح ال شر ل فرح CH‏ 


ونا BS ere‏ ر الاستيشار ادي 


وفي تاج العروس: يشر ئه pone‏ واستشر 
SEs‏ وبَشِرَ: فرح "ءوقال الأزهري: قال الفراء: OLS‏ المشدّد منه على يشارات 
البشراءء وكأن المخفف من جهة الأفراح والسرورء وهذا شيء كان المشيخة 
(yoy, 7‏ 
يقولونه . 


الفرق بين الفرح والسرور: نقل ابن lll‏ عن صاحب المنازل: OF‏ السرور أصفى 
من الفرح» ثم استدرك GL ade‏ قوله: (وهو أصفى من الفرح) واحتج على 
ذلك Ob‏ الأفراح ربا شابها أحزان».. GH‏ السرور فيقال: والمسرات رما شابها 


VA 
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أنكاد وأحزان. ثم قال: والله تعالى Gey‏ بالفرح» ويطلق عليه اسمه دون 
السرورء فدل على أن معناه أكمل من معنى السرور» وأمر الله به في قوله تعالى: 
ذلك Ip‏ 4 [يونس: Loa‏ وأثنى على السعداء به في قوله: > ريا 
اتهم “il‏ من فصل 4 عمران: LIV‏ ثم قال: ولو أنه ترجم الباب بباب 
(yay‏ 


الفرح» لكان أشد مطابقة ASU‏ التي استشهد بها. والأمر في ذلك قريب 


الفرق بين الفرح والاستبشار: قال ابن القيم: الفرح بالحبوب بعد حصوله» 
2 3 5 


للمحبة والرغبة» وهذا قال تعالى: ل Totes‏ ءاتلهم آله مِن فصل و5 


Se) cee le 4 dS plc Jas St 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 4 


المبحث الثاني : مجمل عقيدة السلف في الصفات, وأقسامها. 
المطلب الأول: foe‏ عقيدة السلف في الصفات: 
إن أعظم ما يميز منهج السلف في الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى» 
أنه مُستمد من نصوص الوحي: القرآن والسنة» لأنه مبحث توقيفي لا يخضع 
للاجتهاد أو الاستحسان أو القياسء فلا يصفون الله BE‏ إلا بما وصف به نفسه في 
كتابه العزيز أو وصفه به رسوله BE‏ قال الإمام أحمد رحمه الله: «لا يُوصف الله إلا Le‏ 
وصف به نفسه» أو بما وصفه به رسوله 45 لا يتجاوز القرآن والحديث».”*") 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطريقة سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله 
بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل؛ ولا تكييف ولا 
إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات» ونفي BLE‏ المخلوقات» 
sh SD) cbs Je‏ كوس الور de 2) WB DV‏ املق ل( وفن 
لسّمِيعٌ ابر 4 [الشورى: ١‏ رد على المعطلة. فقولهم في الصفات ge‏ على 
أصلين: 
أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى ope‏ عن صفات النقص مطلقا كالسنة» والنوم 
والعجزء والجهل» وغير ذلك. 
والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص با له 
من الصفاتء فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات”"". 
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كما أن GLI!‏ يثبتون حقائق الأسماء والصفات» وما تدل عليه من المعاني» 
ولا يخوضون في الكيفيات» ولا يفرقون بين الصفات» قال ابن القيم: وقد هدى الله 
أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» ونفوا عنه 
able‏ المخلوقات» فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهديا بين ضلالتين. فقالوا: ولا 
نقول: ليس له cole‏ ولا وجه» ولا نقول: له يدان GUIS‏ المخلوقين» ووجه 
کوجوههم» بل نقول: له ذات حقيقة لست كذوات المخلوقين. وله صفات حقيقة 
ليست كصفات المخلوقين» ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقهاء 
كما لم يمنع ذلك من أثبت لله شيئا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة 

م م N‏ 
ومحقيقها . 

وعليه فمعتقد أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته يرتكز على ثلاثة أسس 
(ry) enc‏ 
رئيسةء. هي 

الأساس الأول: الإيمان بما وصف الله به نفسه؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله 
قال في Gly Ghia‏ )د هو ایی »[النجم: - 4]. 

وکل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فهو كمالء قال تعالی: GAN‏ 
234 ےم Gee‏ ےر سدع ص pea‏ 4 7728 مح ra eared ve che eh‏ 
GAT Sag at dE eS REY‏ وهو ASSIS ai‏ 4 [النحل: .]1١‏ قال ابن 
كثير: م 5 dent JEN‏ 4 أي: الكمال المطلق من كل وجه”'". وقال القرطي: أي: 


2 


Sm de الوصف‎ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يعلم أن الكمال ثابت cad‏ بل الثابت له 
هو أقصى ما يمكن من الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو 
ثابت للرب تعالى» يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه. فثبوت 
الحياة مستلزم نفي الموت» وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم 
نفي العجزء وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» مع 
دلالة السمع على ذلك" وما في القرآن من إثبات الحمد لله وتفصيل محامده» وأن 
له المثل الأعلى» وإثبات معاني أسمائه» ونحو ذلك كله فهو دال على كمال الخالق 
BE‏ وقد روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير: = فل هو آنه کد LO‏ 
Acai‏ 4[الإخلاص: LY - ١‏ أن الصمد المستحق للكمالء وهو السيد الذي كمل 
في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته»» وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة لا تنبغي إلا له» ليس له كفؤا ولا كمثله 
شيء» وهكذا سائر صفات الكمال””". 
وكما أثبت الله لنفسه صفات الكمال فقد نزه نفسه عن صفات النقص 
لموت» والجهلء والنسيان» والعجز. والعمى» والصمم» ونحوها كما في قوله تعالى: 
EY AIEIESS (‏ 4[الفرقان: Loa‏ وقال BE‏ أيها الناس Mh gel‏ على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا SBE‏ 
وأظهر بطلان ألوهية الأصنام Wh‏ متصفة بالنقص والعجز: B65 SNS}‏ 
EEOC E CR EE‏ 


.]1١ - ۲۰ [النحل:‎ CYR 
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الأساس الثاني: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من 
صفات المخلوقين. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: MS SPY‏ وهو 
Geeta eal‏ 4 [الشورى: ١‏ قال الحافظ تُعيم بن حماد: «ليس فيما وصف الله 
به نفسه ورسوله OOM‏ فان الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. 

والتمثيل: هو اعتقاد المثبت of‏ ما أثبته من clas‏ الله تعالى BU‏ لصفات 
Og yall‏ وهذا اعتقاد باطل دل على بطلانه الشرع» والعقل: فهو خالف للأدلة 
الصريحة في القرآن كما دلت على ذلك الآية السابقة» كما دل العقل على بطلانه لما 
ثبت من تباين الذوات oy‏ الخالق والمخلوق المستلزم تباين الصفات؛ OY‏ صفة كل 
Grey‏ تليق به» وهذا ظاهر في التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان 
والحدوث» فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى 2 

ومن المعلوم أن الاتفاق في الاسم لايلزم منه الاتفاق في الحقيقة» قال أبو عمر 
الطلمنكي'“: قال قوم من المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن يسمى الله ME‏ بهذه 
الإسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق. فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه. 
وأثبتوها لخلقه» فإذا ples‏ ما حملهم على هذا الزيغ؟ 

قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه. قلنا: هذا خروج عن اللغة التي 
خوطبنا oF tle‏ المعقول في اللغة: of‏ الاشتباه في اللغة لا تحصل بالتسمية» وإنها تشبيه 
الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيهاء كالبياض بالبياض» والسواد بالسواد. ل 
ا ladle, e ge‏ ولو sek eS‏ لاتيم A‏ 
كلها لشمول اسم الشيء lb‏ وعموم تسمية الأشياء به bls‏ اتقولون إن الله 
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موجود؟ Ob‏ قالوا: نعم» قيل هم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها 
(gy)‏ 

وقد أثر عن الإمام أحمد قوله: ولا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة 
Oe‏ ويعني بذلك زعمهم أن الإثبات يقتضي التشبيه. 
والتشييه ٠ Leads‏ > وقد يفزق ited ob Lag‏ التسوية في كل lina!‏ 
والتشبيه: التسوية في أكثر الصفات”“ءولفظ التشبيه فيه إجمال واشتراك وإيهام" *'. 
bd Gre‏ التمثيل الذي دل عليه القرآن؛ ونفى ge‏ عن الله" لذا كان التعبير 
بنفي التمثيل أولى لموافقة OT all‏ ل ليس ِو َء )[الشورى: .]١١‏ 

قال الإمام أحمد: التشبيه: أن تقول يد OM cas‏ -تعالى الله عن ذلك علوا 
د 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات Ge]‏ 
بقوله Cea Lays}: dle‏ 4[طه: {Ed Sle bl by LV‏ [مريم: 
[V0‏ 

والتكييف: هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن 
يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل» دل على بطلانه الشرع: كقوله تعالى: + َلاَقَف ما 
DS‏ يهو Ae‏ 4 [الإسراء: ١۳]ء‏ فمن كيف صفة من الصفات؛ فهو قد خالف أمر 
cal‏ وقال بما لا علم عنده فيه» وكيفية الصفات لا يمكن إدراكها؛ لقوله تعالى: AS}‏ 


ل ور 3 SB‏ 


ماب أيد ممم وَمَاحَلمَهُموََايحطو CeO‏ #[طه: MOT‏ 
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والعقل يدل على بطلان التكييف؛ وذلك OY‏ الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا 
بعد العلم بكيفية ذاته» أو العلم بنظيره المساوي cal‏ أو بالخير الصادق cae‏ وكل هذه 
الطرق Lee‏ في كيفية صفات الله HE‏ فوجب بطلان تكييفها. 
مالك -رحمه الله تعالى - عن قوله: ۾ BOGE‏ 4[طه: Lo‏ كيف استوى؟ 
أطرق -رحه الله- برأسه حتى علاه الرحضاء -العرق- ثم قال: الاستواء غير 


مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه اد 


وروي عن شيخه ربيعة رحمه الله-أيضا: الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
OP glee‏ قال ابن القيم: 'والعقل قد يئس عن تعرف كنه الصفة وكيفيتهاء فإنه لا 
يعلم كيف الله إلا الله وهذا معنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيف يعقله البشر» 
فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرفه كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح 
ذلك في الإيمان بها ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك» وكما آنا لا نعرف معاني ما 
E‏ البرك لاحر رلا فرت GR‏ 
المخلوق والمخلوق. فعجزنا عن معرفة LAS‏ الخالق وصفاته أعظم OO ely‏ 

ومن التزم بهذه الأسس الثلاثة سلم ما وقع فيه المعطلون لصفات الله بدعوى 
التنزيه» dy‏ يقع في التشبيه» بل هو دائماً على GLI‏ الذي هو وسط بين OP ond gall‏ 
وهو الذي عليه أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة يقول الأوزاعي: كنا -والتابعون 
متوافرون- نقول: Of‏ الله -تعالى ذكره- فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من 
“still‏ وهذا يدل على إجماع التابعين hl‏ على إجماع الصحابة المستند إلى 
صريح الكتاب وصحيح السنة في صفة الاستواء وغيرها من الصفات الواردة في 
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الكتاب والسنة. قال ابن القيم: قال شيخ الإسلام: وإنما قال الأوزاعي ذلك بعد 
السلف كان بخلاف قوله”. 
فالمعرفة الصحيحة هى المتلقاة من الكتاب والسنة» وما روي عن الصحابة 
والتابعين هم بإحسان» فهذه هى المعرفة النافعة all‏ لا يزال صاحبها في زيادة cle]‏ 
وقوة يقينه» وطمأنينة أحواله. 
تنوعت تقسيمات GL‏ لصفات الله عل" بحسب الاعتبارات التي يرجع لما 
كل تقسيم» وأشهرها ثلاث تقسيمات باعتبارات ثلاثة (من حيث المدلول» ومن حيث 
دليل البوت» ومن حيث تعلقها بالذات)» حسب التوضيح الآتى: 
أولاً: من حيث مدلوها: تنقسم الصّفات باعتبار مدلوها إلى cr aed aS ys‏ 
فالثبوتية: ما أثبته الله لنفسه في als‏ أو على لسان رسوله من صفات الكمال؛ 
كالحياة» والعلم» والقدرة» والاستواء وامجيء. والصفات الثبوتية صفات ملح 
وكمال» فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر» ولهذا 
كانت الصفات الثبوتية التى أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات 
ال 
والسلبيّة: وهي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على OL‏ رسوله من ALES‏ 
المتصلة أو المنفصلة؛ قال ابن القيم في النونية: 
سلب النقائص والعيوب جميعها عنه همانوعان معقولان 
سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان أما الثاني 
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قال الشيخ خليل sol Al‏ "سلب لمتصل» وضابطه: نفي كل ما يناقض صفة من 
صفات الكمال؛...كنفي الموت GU‏ للحياة»...وسلب لنفصل وضابطه: تنزيه الله 
سبحانه عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له 
و 

والصفات المنفية كلها صفات Get‏ في cir‏ كاللغوب» والظلم» والعبث» 
فيجب نفيها عن الله BE‏ مع إثبات أن الله موصوف OM es SUK‏ إضافة إلى أن 
معرفة الله الأصل فيها صفات الإثبات» والسلب تابع ومقصوده تكميل الإثبات» بل 
كل تنزيه مدح به الرب ففيه OM LS)‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصفات نوعان: 
lie cba‏ 508( فين agg Cs‏ الله cy lls Lille ge‏ و ا 
والثاني: صفات (UL S‏ فهذه يمتنع أن يماثله فيها ee.‏ 


ثانياً: من حيث أدلة ثبوتها: تنقسم الصفات بهذا الاعتبار قسمين: 
أولا- الصفات الخبرية: وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن 
الله ol‏ عو رسولة ك وتسس : lis)‏ هة ]و dig Ge‏ تكو ls‏ 
كالوجه» واليدين» وقد تكون فعليّة؛ كالفرح» والضحك. 

وهذه الصفات قد يكون ثبوتها بدلالة القرآن وهي التى تسمى الصفات 
القرآنية» وقد يكون ثبوتها بدلالة السنة فقط وهي التي تسمى الصفات الحديشية'» 
وأهل السنة لا يفرقون بينهاء ومن فرق من أهل الكلام أراد أن يثبت بعضا ويرد 
OL,‏ كما فعل الأشاعرة» قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عنهم: وعماد 
المذهب عنهم OU‏ كل صفة في col al‏ وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من 
يثبتها ومنهم من لا EE‏ 
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ثانيا - الصفات الخبرية العقلية: وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي 
(النقلي الشرعي) والدليل العقلي» وأكثر صفات الرب تعالى الثبوتية يشترك فيها 
الدليلان السمعي OY lilly‏ وإن كان الأصل في ثبوتها الدليل السمعي» ويرى ابن 
القيّم -رحمه الله تعالى- OF‏ جميع الصّفات الثابتة في الكتاب والسنّة سمعيّة عقليّة معًا؛ 
فما من صفة لله تعالى إلا وقد تواطأ على إثباتها BBs‏ دليل العقل مع السمع؛ LES‏ 
من الكمال المطلق» والعقل الصّريح يقتضي إثبات جميع أنواعه لله وحده". فإذا 
أخبر الله بالشيء» ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره» ومدلولا عليه 
بدليل العقل الذي يعلم به» فيصير ثابتاً بالسمع والعقل» وكلاهما داخل في دلالة 
القرآن gil‏ ننم Sie 2 DY‏ 
الثا- من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله''": تنقسم الصفات الثبوتية بهذا الاعتبار 
قسمين”": أولا - صفات HBB‏ وهي التي لم يزل ولا din‏ الله متصفاً tle‏ 
وضابطها: هي التي لا تنفك عن OP EIU‏ أو: التي لم يزل ولا يزال الله متصفاً بهاء 
أو: الملازمة لذات الله تعالى“". كالعلم» والقدرة» والحياةه والسمع» والبصرء 
والوجه. واليدين» ونحو ذلك . 
ثانيا- صفات فعليّة: وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته. إن شاء فعلهاء Oly‏ 
شاء لم يفعلها؛ أي: التي تتعلق بالمشيئة والقدرة""» كالجيء» Ses‏ والغضب» 
والفرح» والضحك» ونحو ذلك. وأفعاله سبحانه لا منتهى Lb‏ فالله يفعل مايشاء. 
والصفات الفعليّة من حيث قيامها بالذات تسمى Clas‏ ذات» ومن حيث 
تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات SLE‏ ومن أمثلة ذلك صفة 
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الكلام؛ فكلام الله عل باعتبار أصله ونوعه صفة ذات» وباعتبار آحاد الكلام وأفراده: 
صفة فعل. 
WS,‏ ارعن الذاقة و ع Yoh dls ab lie Lgl G glad‏ 


VV ع‎ 
: "ashy 


وهناك تقسيم آخر للصّفات الثبوتيّة باعتبار متعلقها: حيث تنقسم إلى: لازمة» 
سا 
فاللازمة: هي الملازمة لذات الربّ أزلاً وأبداء BLAIS‏ والوجه» واليدين» Selly‏ 
والاختيارية هي: الصّفات التي تكون تبعًا لمشيئة ON‏ وقدرته. وهذا ضابط ما يدخل 
في الصفات OE LEY‏ وهي إما من باب الأفعال: كالاستواء» والإتيان» وإما من 
باب الأقوال: كالتكليم» والنداء» وإما من باب الأحوال: كالفرح» SO aay‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية في (رسالة في الصفات الاختيارية): وهى الأمور التى يتصف 
بها الرب BB‏ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» مثل: کلامه» وسمعه. وبصره» وإرادته» 
وحبته» ورضاه» ورحته» وغضبه» وسخطه» ومثل خلقه وإحسانه وعدله» ومثل 
استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله» وغو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز 
ا 

والصفات الاختيارية -على هذا التقسيم- أعم من الصفات الفعلية» لأنها 
تشمل بعض الصفات الذاتية التي ها تعلق بالمشيئة» مثل: الكلام» الإرادة» LAI‏ 
الرحمة.كما أنها -أي الصفات الاختيارية- تشمل الصفات الفعلية غير الذاتية» مثل: 
الخلق» والإحسان. وهذه فعلية متعدية» ومثل: الاستواء» وامجيء» وهذه فعلية 


(AD , 
لازمة‎ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي ۷۹ 


وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصّفات تابعة لما جاء في صريح القرآن 
وصحيح السنة؛ فينزّهون الله تعالى عن جميع الصفات السلبيّة مع إثبات es‏ على 
الوجه الأكمل» ويؤمنون بجميع الصّفات الثبوتية دون فرق بين عقلي وخبري أو ذاتي 
واختياري؛ لورود أدلتهاء وصراحتهاء واطرادها على إثبات المعنى الحقيقي في جميع 
الموارد. 

وهذه الأنواع من تقسيمات الصفات تفصل بين عقيدة fal‏ السنة» وعقيدة 
الصفاتية من أهل الكلام وهم (الكلابية» والأشاعرة» وال اتريدية)» وتقسيماتهم 


للصفات بما يضيق المقام عن Oe‏ 


ه١٤۳۳ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (55) رمضان‎ ٠ 


المبحث الثالث: الأدلة على إثبات صفة الفرح لله BE‏ 
وصف الفرح”*" ثابت لله DB‏ وهو فرح حقيقي» يليق بجلاله مثل بقية 
CP Sill‏ وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته BE‏ وقدرته» وهذا الفرح مستلزم 
لرضاه سبحانه عن المفروح به. وفرح GB‏ لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته 
ولا في أسبابه» ولا في غاياته؛ فسببه كمال رحمته وإحسانه التى يحب من عباده أن 
يتعرضوا اء وغايته إتمام نعمته على التائب OO LN‏ 
وقد ثبت الفرح وصفاً لله ل في صحيح السنةء في الحديث الذي استفاض 
عن ol‏ 5“ ورواه dele‏ من الصحابة Be‏ وهم: ابن مسعود» وآنس» وأبو 
هريرة» والنعمان بن Cade‏ والبراء بن Be je‏ أجمعين: 
و nde‏ ابن مرد tee‏ ف الحارت الى سوا قال دغل على oe‏ الله 
Ghee ES han a hg BS‏ حَدِيئًا عَنْ نفو وَحَدِيئًا عَنْ رَسُول BE AN‏ 
Cae 208‏ رَسُول الل يه يقول: eb ote Wa Os Sat Uh‏ مِنْ JS‏ 
في اض Bob Ge Hy de Bly 2S‏ شراب هئام BELG‏ وقد oS‏ 
Sos LS Yih‏ الْعَطَشُ» تم قال: أَرْحِمْ إلى ES ill oR‏ فيه 6 EE‏ 
Gh oy Syl‏ عَلَى سَاعِدِه يموت BELG‏ وَعِنْدَهُ Giles Bb‏ راه 
وَطَعَامُةُ a5 OB ST UG tay‏ الْعَْدِ eel‏ مِنْ هَدَا shel‏ وَرَادو»» وفي 


cee 


(AA) 


لفظ البخاري: «لله آفرح» 


و قري 
2 


5 8 ك2 ى ee iA‏ ا 2 rae o‏ 
* حديث أنس 4: قال رَسُولَ الله BE‏ «لله AST‏ فرحا Hs‏ عَبدو حينَ يوب إليه 
SEER‏ ا Bg)‏ م كي A TS a.‏ 8 وير Shen AL pees‏ 
مِن أحَدِكم dls‏ على all)‏ يأرّض» فلاو فانفلتت منه des‏ طعامه وشرابه» 


< 


oft ت‎ 7 va 2 54 ah ge ae 
AIS هو‎ 1S oleh مِنْ‎ Gof Bb فيس مِنْهَاء فأئى 3 فَاضْطَّجَمَّ في‎ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي ۸١‏ 


131 5 ها CUelbs, 126 tale TG‏ كم 06 «مِن Coupes coals BLD‏ ت عبد 
وأا ربك أخطا مِنْ شيدة OO i‏ 
Gales ne Bet & cata‏ 0 20-6 5 و 538 00 
طعَامٌ 155 GE bd‏ عليه ئم GES Gat Jey oh‏ زمَامها 
ake‏ فة يدك فقا ةا ا رول الله فال ر سول الله كلك اما وال 
لله WS OS hat‏ علدو من الكخل sheng‏ 

* حديث أبي هريرة #ك: قَالَ رَسُولُ اللو ME‏ 0 لله US‏ عِنْدَ GAS Bb‏ بي 

43 An و من | أَحَدِكمْ يد‎ Ls a5 >i Al calls يَذكرني»‎ OS 4 Ane is 


ِالْقَنِ6”"» وعند الترمذي > Kel‏ وعند ابن ماجه: «إن ms‏ 3 
Sov, 534‏ ا 


فرّح» 
* حديث النعمان بن بشير Sued Che cab‏ ب Catt‏ الحديث.. وفيه زيادة عند 
الدارمي: فما هر باش فر خا بها من الله رة ae‏ إذا كاب Meas‏ 
وقد دل هذا الحديث على ثبوت صفة الفرح متنك كما دل عدة مسائل 
عقدية» وفيما يلي بيان ذلك: 
-١‏ إثبات صفة الفرح لله BE‏ كما JE Gb‏ وعظمته على مامر تقريره من مذهب 
السلف. وباب الصفات باب واحدء لا فرق بين العلم» والحياة» slew ly‏ 
والنزول» والفرح» فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض OO‏ 


AY 


= 
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أن الفرح صفة كمال» دل على ذلك التفضيل الوارد في الحديث؛ OY‏ التفضيل 


بين الشيئين فرع کون كل منهما له OLS‏ قال ابن تيمية: وهو وصف كمال 
لا نقص فيه ومن يتصف به أكمل من لا يتصف به» وإنما النقص فيه أن يحتاج 
فيه إلى oe‏ والله تعالى لا يحتاج إلى أحد في شيء بل هو فعال لما يريد" » وقال 
ابن القيم: إن ما وصف الله سبحانه به نفسه» من AH‏ والرضىء والفرح» 
والغضب» والبغض» والسخطء من أعظم صفات الكمال؛ إذ في العقول UT‏ إذا 
فرضنا ذاتين إحداهما لا تحب شيئا ولا تبغضه. ولا ترضاه» ولا تفرح به» ولا 
تبغض شيئاء ولا تغضب منه» ولا تكرهه» ولا تمقته» والذات الأخرى تحب كل 
جميل من الأقوال» والأفعال» GEM,‏ والشيم» وتفرح به» وترضى به 
وتبغض كل قبيح يسمی» وتكرهه» cathy‏ وتمقت cabal‏ وتصبر على الأذى. ولا 
تجزع منه» ولا تتضرر ca‏ كانت هذه الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات 
العدم والموات والجهل الفاقدة للحسء ob‏ هذه الصفات لا تسلب إلا عن 
الموات» أو عمن فقد حسه» أو بلغ في النهاية والضعف» والعجزء والجهل إلى 
الغاية التي لم تدع له حبا ولا بغضا ولا غضبا ولا رضى””". 


- دل الحديث على أن الفرح صفة فعلية OMI LEH!‏ حيث تعلقت بسبب وهو 


توبة العبده BE‏ تاب العبد فرح الرب» May‏ هو ضابط الصفة الفعلية 
الاختيارية» يقول الشيخ ابن عثيمين: وكل شيء من صفات الله يكون له سبب» 
فهو من الصفات ال vas‏ 


-٤‏ أن هذه الفرحة منه BB‏ فرحة إحسان وير willy‏ لا فرحة clit‏ إلى توبة عبده 


منتفعًا بهاء OF‏ المخلوق إذا فرح بالشيء يفرح بشيءٍ ينتفع به» هذا هو الأصل 
فيه» deed‏ يكون محتاجاء BE QUI LI‏ فهو غنى عن عباده» فإنه سبحانه لا 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 م 


تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية” ''. كما قال سبحانه في الحديث القدسي ٠يا‏ 
عبادي لو OI‏ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد» ما زاد ذلك في ملكي شي" ''. 

أن وصف الرسول لرب العالمين بالفرح» oly‏ فرحه كلك أشد من فرح 
المخلوق يدل على الاشتراك في أصل معنى الفرح بين المفاضلين حتى يستقيم 
التفاضل» وهذا ما تقتضيه لغة العرب» oY‏ الأصل في استعمال a‏ التفضيل 
أن يكون المعنى الذي دل عليه أفعل التفضيل أصل لكل مشترك بين المفضل 
والمفضل cape‏ كما في قوله WES Lt Alo 3B‏ والله أفرح» فهنا فرحان: فرح 
الخالق» وفرح المخلوق» وهذا كقوله تعالى: ل اله أعلم ABC, doe ES‏ 4 
[الأنعام: ١٠٠]ء CALI}‏ من المخلوقين. وليس فيه دلالة على أن الفرح 
كالفرح» ففرحه TE‏ فرح Gh‏ به» وفرح المخلوق يليق به» ولايلزم من تواطئ 
الصفتين أو اشتراكهما في الاسم والمعنى العام المشترك: التماثل والتشابه في 
الحقيقة OT?‏ قال ابن تيمية -رحه الله-: 'فإن كل موجودين قائمين بأنفسهما 
فحينئذ لا بد أن يجمعهما اسم عام يدل على معنى عام لكن المعنى العام لا 
يوجد Le‏ إلا في الذهن لا في الخارج» فإذا وجد في الخارج لم يوجد إلا متميزا 
عن نظيره لا يكون هو col!‏ ولا هما في الخارج مشتركان في شيء في الخارج» 
فاسم الخالق إذا وافق اسم المخلوق كالموجود والحي» وقيل: إن هذا الاسم عام 
كلي وهو من الأسماء المتواطئة أو المشككة LO?‏ يلزم من ذلك أن يكون ما 
يتصف به الرب من مسمى هذا الاسم قد شاركه فيه المخلوق» بل ولا يكون ما 


يتصف به أحد المخلوقين من مسمى هذا الاسم قد شاركه فيه خلوق آخرء بل 


Ag 
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وجود هذا يخصه. ووجود هذا يخصه. لكن ما يتصف به المخلوق قد le‏ ما 
يتصف به المخلوق» ويجوز على أحد الثلين ما يجوز على الآخرء وأما الرب 
سبحانه وتعالى فلا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته» فمن فهم هذا 
انحلت عنه إشكالات كثيرة يعثر فيها كثير من الأذكياء الناظرين في العلوم الكلية 
لاتا 7 

أن فرحه سبحانه يتفاضل بمعنى أن بعضه أشد من بعض» وبعضه أقل من 
بعض” '» ومعتقد أهل السنة والجماعة: أن صفات الله تتفاضل لقوله BE‏ 
pen‏ ني أَعُودُ Sls,‏ مِنْ RG‏ وَأَعُودُ يمُحَاَاتِك sh ab be‏ وَأَعُودُ يك 
20000 قال ا «ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه» "''. 


كما أن التفاضل يقع في الصفة الواحدة؛ كصفة الكلام: فكلام الله TB‏ بعضه 


أفضل من بعضء كما صح عن رسول الله BE‏ تفضيل بعض آياته وسوره على غيرهاء 


يدل على ذلك سؤال النى BB‏ لأبي بن كعب: «أتدري أي آية من OLS‏ الله معك 
OE bel‏ وكل صيغة تفضيل في الصفات تدل على هذا التفاضل كقوله: أحب 


a MGS ay 6 أبغض‎ 


- دل هذا الحديث على طريقة قياس الأولى في إثبات صفات الله BE‏ وهي: أن كل 
كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به» وکل عبن تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى 
بتنزيهه عنه» قال ابن تيمية: الكمال إذا ثبت للمحدث الممكن المخلوق فهو 
للواجب القديم الخالق أولى» والقرآن يستدل بهذه وهذه وهذه» فالاستدلال 


َكَل ەر عه به Bais‏ 


بالأثر على المؤثر ost‏ كقوله تعالى: Ss Ee EI SiN}‏ 4[فصلت: ]١5‏ قال 
الله تعالى: cA MG cl}‏ حَلَقَهُمْ هو ote IGN‏ ره 4[فصلت: ]١5‏ وهكذا كل 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي ‏ 5م 


ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى وأشدء وما فيها من علم 
وحياة يدل على of‏ الله أولى بالعلم OM LAN‏ 
وني هذا الحديث ذكر الني BE‏ شدة فرح العبد براحلته بعد أن يأس منهاء 

وهو فرح شدید» ثم قال SBE‏ «الله أشد فرحًا». 

8- عناية Oly 3B oil‏ معاني الصفات للصحابة ee‏ يدل على هذه العناية اختلاف 
روايات هذا الحديث في وصف حال che jl‏ ووصف شدة فرحه» وتنوع 
الأساليب البلاغية في وصف حاله OLY‏ شدة فرحه»ء وإذا ضربنا مثلا بإحدى 
هذه الروايات» حيث سأل BB‏ الصحابة ##: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت 
منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب. وعليها له طعام 
وشراب. فطلبها حتى شق عليه. ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها. فوجدها 
متعلقة به؟ قلنا: شديدا -أي فرحه- يا رسول الله! فقال رسول الله BE‏ «أَمَا 
HS EG ST a ab‏ عَبْدِهِ OMG AS Ge‏ فاعتنى ول ببيان المعنى 
لأصحابه» وتوضيح المراد label gles ese‏ 
وهو فرح هذا الرجل الذي شارف على AD‏ واستظل بظل شجرة ينتظر 
الموت» فإذا براحلته وعليها طعامه وشرابه» ففرح الرجل بذلك» وليس في 
المخلوق أشد من هذا الفرح» فإذا عقل السامع عظم هذ الفرحة وشدتهاء بين BE‏ 
أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته» وهل هناك تحقيق للمراد 
وتوضيحه AST‏ من هذا؟ قال ابن القيم في بيان كيف يعرف مراد المتكلم: ومنها 
أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا تبين بقرينة تصحب الكلام 
أنه لم يرد ذلك المعنى فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنماأراد حقيقته وما 


At 
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وضع له -ثم استشهد بهذا الحديث-: «والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها فنام ثم استيقظ 
فإذا راحلته عند رأسه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» ثم قال: فهذا 
ما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه 
الذي وضع له مع القرائن المؤكدة له كان صادقا في إخباره”''''» وقال في موضع 
آخر: وني كتاب العلل للدار قطني «لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد والمضل 
الواجد والظمآن PMI I‏ هذا أو نحوه ولو كان في المفروح به أعلى من هذا 
المثال OMY Sd‏ 


4- كما يدل الحديث أيضا على إثبات صفة الحبة لله 108 oF‏ الفرح بالشيء ناتج 


عن محبته» فلو لم يكن الله خا يحب توبة عباده لما فرح بها سبحانه» كما يدل على 
أنه HE‏ یکره عذاب العباد ولكن يعذبهم بأفعالهم وكفرهم ومعاصيهم» ولو لم 
يكن يكره بقاءهم على الذنب المستلزم للعقوبة لما فرح بتوبتهم» يقول ابن القيم: 


gate‏ المسألة أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه. وعدم 


ما أحبه o ST‏ إليه من وجود ما يبغضه. فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته 
لفعل ما نهى Oe‏ يوضحه: أن فعل ما at‏ والإعانة عليه وجزاؤه وما 
يترتب عليه من المدح والثناء من رحته» وفعل ما یکره وجزاؤها يترتب عليه من 
الذم والألم والعقاب من غضبه» ورحمته سابقة على غضبه غالبة له»..و رحمته من 
لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه.. وليس كذلك غضبه 
فانه لیس من لوازم ذاته ولا يكون غضبانا دائما غضبا لا يتصور انفكاكه. بل 
يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 


os 5 .: 7 OVD YG, 57 7 5‏ 
قبله alte‏ ولن يغضب بعده Malte‏ ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 ۸۷ 


كل شيء» وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وم يكتب على نفسه الغضب» 
ووسع كل شيء رحمة وعلما dy‏ يسع كل شيء غضبا وانتقاماء فالرحمة وما كان 
بها ولوازمها وآثارها WE‏ على الغضب وما كان are‏ وآثاره» فوجود ما كان 
بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب» وهذا كانت الرحمة أحب 
إليه من العذاب والعفو أحب إليه من الانتقام» فوجود محبوبه أحب إليه من 
فوات TEE‏ 

-٠١‏ دل الحديث على فضل التوبة» وكذلك فضل التائب» ففرحه بتوبته يناسب محبته 
ا 

-١‏ أن الإنسان لو أخطأ من شدة فرحه» أو من شدة غضبه» أو ما أشبه ذلك» 
فتكلم -مثلاً- بكلام الكفر؛ فإنه لا يكون كافراً ولا يؤاخذ بذلك؛ OY‏ قوله: 
«اللهم أنت عبدي» وآنا ربك» يدل على أنه ذهل حتى أصبح لا يميز بين 
الكلام» ولو اعتقده لكان كافرأًء لكنه لا يؤاخذ بذلك. ويدل أيضا على أن 
حكاية الكفر ليست بكفرء BB‏ حكى الإنسان قول كافر فلا يكفر OM YI,‏ 

* الحديث الثاني: عَنْ ابي سَعِيدٍ الځُذري ڪه قال: قال رَسُولُ الله ‘daly ME‏ 
عرش لِمَوْت سعد ِن CB by I‏ الوب BE‏ 

وهذا الحديث دل على إثبات صفة الفرح لله BE‏ كما دل على إثبات أثر من 
آثار هذه الصفة العظيمة» وهو اهتزاز العرش» وبيان ذلك فيما يأتي: 


أولاً: اهتزاز العرش: أي تحركه: والمراد بالعرش: عرش الله BE‏ الذي قال فيه ب( ذو 
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3 #[غافر: V0‏ وهذا الاهتزاز هو أثر من آثار فرح الربء قال ابن الجوزي: 


Ue 0‏ جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (557) رمضان “7ه 


والعرش في اللغة: السرير».. وفي معنى اهتزازه قولان؛ أحدهما: أنه تحركه كاهتزاز 
الفرح» وهذا الظاهرء والثانى: أن معنى الاهتزاز: اللا ستبشار والسرور» يقال: فللان 


E .‏ 0711 
يهتز للمعروف أي: يستبشر ويسر . 


وقد اتفق السلف وبعض الخلف إن المقصود باهتزاز العرش تحركه فرحاء قال 
الذهي: والعرش See GE‏ إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة call‏ وجعل فيه شعورا 
لحب سعد» كما جعل الله ج شعورا في جبل أحد a4‏ للني BB‏ وهذا حق» وعن 
randy a ee oy‏ لاعتو CA Gt all‏ لقاع الله معلا ٠‏ من انض :الله 
واشتاق إليه أحب الله لقاءه. وعن أبي سعيد الخدري Bo‏ مرفوعا: «اهتز العرش 
ae,‏ ينات من حر ee aed‏ ع ابن عمر ذه قال: قال 22 هذا العبد 
الصالح eal‏ ر ا besa‏ ت الا وتوو جن ol‏ 
الملائكةء لم ينزلوا إلى الأرض قبل US‏ ولقد ple‏ ضمة ثم أفرج عنه و 

وقال a‏ - رحمه الله-: والأولى إجراؤه على ظاهره. وكذلك قوله VE‏ 
Ue Se‏ با و OS‏ ولا ینکر اهتزاز ما لا روح فيه بالأنبياء والأولياء» كما 
اهتز BT‏ وعليه رسول Bail‏ وأبو بكر وعمر وعثمان cb‏ وكما اضطربت 
الأسطوانة على OMS jas‏ وقال النووي في بيان اهتزاز العرش: اختلف العلماء في 
تأويله فقالت طائفة: هو على ظاهره» واهتزاز العرش: تحركه فرحا بقدوم روح سعد 
ede‏ وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذاء ولا مانع منه كما قال تعالى: 


2 


Rees}‏ مِنْ aes‏ 4 [البقرة: ve‏ وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو 
المختار. وقال المازري: قال بعضهم: هو على حقيقته» وأن العرش تحرك لموته. قال: 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي ‏ ۸4 


وهذا لا ينكر من جهة العقل؛ OY‏ العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة 
7 4 ا 

وقال ابن تيمية: ففي الصحيح عن الني SB‏ «أنه اهتز لموت سعد BB‏ عرش 
الرحمن فرحا بقدوم روحه» وحمله الني BE‏ على Malas‏ 

وقال السندي -رحه الله-: قوله: (اهتز) أي: تحرك فرحا بقدومه» أو حزنا 
على انقطاع ما يرفع إليه من OMS a‏ 

والروايات الأخرى تؤكد of‏ اهتزازه فرح لفرح الرب» وذلك لفضائل سعد 
ed‏ قال ابن القيم: كان سعد في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرينء لا تأخذه في 
الله لومة لائم» وختم له بالشهادة» وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وحلفائه. 
ووافق حكمه حكم الله من فوق سبع سماوات» ونعاه جبريل عليه السلام يوم موته» 
ف له انييف لمر aS‏ 
ثانيا: ورد عن بعض المتأخرين تأول (العرش» والاهتزاز): 
القول الأول: من أثبت حقيقة الاهتزاز والحركة لكنه تأول العرش بأنه السريره قالوا: 
إن المراد بالعرش هنا: هو السرير الذي كان عليه سعد بن معاذء واهتزازه: تحركه. 
واستدل أصحاب هذا القول: بما روي عن عبد الله بن عمر قال: أهتز لحب لقاء الله. 


العرش -يعني السرير- قال: (Ba IS)‏ [يوسف: ]٠٠١‏ قال: تفسخت 


(ITY 
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أعواد 


ويجاب عليه: Ob‏ هذا الحديث أخرجه الحاكم» وابن أبي شيبة من طريق محمد بن 
فضيل» وهو منكر بهذا «deals|‏ ومتعقب با أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي صالح» 
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عن جابر مرفوعا: «اهتز العرش لوت سعدء فقال رجل لجابر: OB‏ البراء يقول: اهتز 
السرير! فقال: إنه كان بين هذين الحبيّن ضغائن» سمعت الني BE‏ يقول: اهتز عرش 
الر om‏ الوت oy dee‏ افا 7" dt pg‏ من هذه الروابة درواية:الشيكين- آن البراء 
بن عازب #5 كان يفسر العرش ob‏ السرير؛ أي النعش فرده ple‏ بن عبد الله ظه 
ردا صريحا لما أضاف العرش إلى gad‏ جل Oley‏ فكان في هذا الحديث إعلام 
رسول الله الناس أن العرش المروي في اهتزازه لموت سعد هو عرش الرحمن BE‏ 
وهذا ما فهمه الصحابة Be‏ يدل على ذلك أن الأوس لا فاخرت الخزرج» فاخرتهم 
بذلك» وذكرت في مفاخرتها إياهم أن العرش الذي اهتز لموت صاحبهم هو عرش 
OM ag oa‏ 

وإذا كان التأويل على هذاء لم يكن لسعد -في هذا القول- فضيلة» ولم يكن في 
الكلام فائدة» OY‏ كل سرير من سرر الموتى» لا بد من أن يتحرك. لتجاذب الناس 
OTOL‏ وعلى هذا فحجة أصحاب هذا القول ضعيفة لنكارة الحديث الذي استدلوا 
به على ما ذهبوا إليه» والثابت في الأحاديث الصحاح أن المراد بالعرش هو عرش 
القول الثاني: من أثبت أن العرش هو عرش الرحمن لكنه تأول الاهتزاز أنه 
الاستبشار» والسرورء أو: أن المراد باهتزاز العرش» اهتزاز cabal‏ وهم ale‏ وغيرهم 
من الملائكة» وممن ذهب إلى هذا القول: ابن قتيبة» وأبو الحسن علي بن محمد بن 
مهدي الطبري» وابن الجوزي» وابن فورك» وابن حجر. 

قال ابن قتيبة: الاهتزاز: الاستبشار والسرورء يقال: إن فلانا ليهتز للمعروف» 
أي: يستبشر ويسر. وإن فلانا لتأخذه للثناء هزة؛ أي ارتياح وطلاقة» ومنه قيل في 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 4١ ٠‏ 


المثل: إن فلانا إذا دعي اهتزء وإذا سئل ارتز» والكلام لأبي الأسود الدؤلي - يريد: 
أنه إذا دعي إلى طعام يأكله اهتز؛ أي ارتاح وسرء وإذا سئل الحاجة ارتز؛ أي ثبت 
على حاله ولم يطلق فهذا معنى الاهتزاز في الحديث. وأما العرش: فعرش ال رحمن Be‏ 
على ما جاء في الحديث وإغا أراد باهتزازه؛ استبشار الملائكة الذين يحملونه» ويحفون 
حوله بروح سعد بن معاذ 4 فأقام العرش مقام من يحمله ويحيط به من 
OF) ESS‏ 

ويجاب عليه: أن السلف ردوا على من تأول ob‏ المراد به استبشار حملة العرش 
وفرحهم» أو أن المراد به الكناية عن OLS‏ -أو غير ذلك من التأويلات- بأنه لا 
دليل لهم على ما قالواء كما أن سياق الحديث ولفظه ينفي تلك OMEN NI‏ 
ففيه: pal‏ عرش ال رحمن «وليس اهتز حملة العرش»» فما الذي يلجأنا إلى التأويل مع 
إمكانية إمرارها على ظاهرهاء كما كان سلف الأمة يقولون في باب الصفات: أمروها 
كما جاءت. 

قال القاضي أبو يعلى: وحمل ذلك على حملة العرش عدول عن الحقيقة إلى 
الجاز من غير حاجة إلى OM US‏ 

وقال شيخ الإسلام: ومن تأول ذلك على أن المراد به استبشار dla‏ العرش» 
وفرحهم» فلابد له من دليل على ما قال - كما ذكره أبو الحسن الطبري وغيره - مع 
أن سياق الحديث ولفظه ينفي هذا OU UL‏ وقال الذهي: والعرش خلق لله 
مسخرء إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة cal‏ وجعل فيه شعورا لحب سعد كما جعل 


is Ld 4 معد‎ Tees pills الى ك وقال‎ at الحد‎ fe شغورا ق‎ dle 


> 
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ae race‏ ام وى ساو 


وقال: ES:‏ وت acct‏ وا لا 4[الإسراء: age Lee‏ باب واسع سبيله 


وقد مر قول البغوي -رحه الله- في إجرائه على ظاهره OY‏ 


ومن خلال عرض أقوال أهل العلم يتضح بجلاء صحة ما ذهب إليه سلف 
الأمة في تفسير ما دلت عليه النصوص من أمور الغيب» وهو حمل هذه النصوص 
على ظاهرهاء ما لم تأت قرينة شرعية تصرف bill‏ عن ظاهره إلى معنى مراد. 
فالرسول 5 أخبرنا باهتزاز عرش Ga SI‏ لموت سعد بن معاذ ذه وهو أثر من آثار 
فرح الرب» فالواجب علينا الإيمان والتسليم بصفات call‏ وبا ترتب عليها من آثار ما 
جاء به النقل الصحيح دون الطمع في إدراك كيفية هذا الاهتزازء وهذا من الإيمان 
بالصفة» وأثرهاء وما دلت ade‏ 

وما يقارب معنى صفة الفرح من صفات الله الفعلية الواردة في السنة؛ صفة 
lady OP Lewy Etat‏ يلي الآدلة عليها: 

الحديث الأول: قال ابن مندة في كتاب التوحيد: بيان آخر يدل على ما a‏ 

من اتروع وا او مالا لسارو لير قي اق nr es‏ سَعِيل ن eee By‏ ابا 

GA‏ كله sar‏ فال bo sal te‏ يرا asst‏ فيحن ين وضوءة aly‏ ثم 
يأف eh‏ لا بريد إلا الصلاة cas‏ إلا Gacy‏ الله إليه كما سبش آهل الاب 
Oars Nh,‏ 

الحديث الثاني: عن أبي هريرة 4ه عن الني BE‏ أنه قال: UES GEG Gen‏ 
Sig sal) ee,‏ إلا تببس الله ل كما “pat sates‏ الْعَائِبٍ ئب reste‏ 


إذا قل َيه 4 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ٩"‏ 


الحديث الثالث: عن أبي الدرداء ك عن الني 38 BD)‏ ييه Ay‏ عل 
Seas‏ إليهم Sy‏ ان يستبشیر بهم» الي إذا الكشفت فة je‏ وَرَاءَهَا يفره als‏ ا فا 


8 


5 CaS ون أذ تر لقتني مفو الوا إلى عَبْدِي‎ on 


n 


gly coe‏ لَه ihe a‏ فراش لين Coe‏ يقو يِن اليل فیدر شهوكة 
sis‏ ويئاجيني ie A ian sills 555 el ‘Ss‏ وَكَانَ are ios ae‏ 


وش رو 


526 


نصبوا ثم aS‏ هَجَعُواء al‏ فی pest‏ فى سَرَاءٍ أو ضَرَاء»» 
قال ابن. SY‏ البش: فر الصديق بالصديق» واللطف في المسألة» والإقبال 
Joy ale‏ شقنت به أبن Gad aed‏ الفرخ .وضرب :إذا تلقى الصديق didi‏ 


(very 


ot‏ وقربه» وأكرمه 

وقال أبو يعلى الفراء بعد الكلام على صفة الفرح لله : وكذلك القول في 
البشبشة؛ OY‏ معناه يُقارب معنى الفرح. والعرب تقول: رأيت لفلان ale,‏ 
وهشاشة» وفرحا. ويقولون: فلانٌ هش بش فرحٌ؛ إذا كان منطلقا؛ فيجوز إطلاق ذلك 
كما جاز إطلاق الفرح. وقد ذكر ابن قتيبة هذا الحديث في كتاب الغريب» وقال: 
يُبشبش: من البشاشة» وهو يتفعل؛ فحمل الخبر على ظاهره» ولم MSGS‏ 

وذكر بعض العلماء أن البشبشة بمعنى الفرح» ذكر ذلك: ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد؛ حيث ذكر حديث البشبشة في باب: ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى 
الشجد متوضيا ٠‏ واي وجب يت قال والشاشة: cdl‏ والاستشار ding‏ 
حديث: «لا يوطن أحد المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به كما يتبشش أهل 
الغائب OPM egy‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» حيث Sd‏ حديث البشبشة 
في باب الفرح.'* 


VENT جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )00( رمضان‎ de ٤ 


وهذا يدل على تقارب معاني هذه الصفات» وإلا فمن المعلوم في اللغة العربية 
ان كل لفظ له معنى خاص به لا يؤديه غيره. 


المبحث الرابع: أقوال أهل الكلام في صفة الفرح والرد عليهم 

تبين فيما سبق أن صفة الفرح من الصفات الفعلية الاختيارية الخبرية الثابتة لله 
عي وهذا النوع من الصفات أجمع أهل الكلام على نفيه عن الله BE‏ 
وتعطيله"'» سواء كانوا من معطلة الصفات كالعتزلة ومن وافقهم» أم من متكلمة 
الصفاتية الذين أثبتوا بعض الصفات دون بعض كالكلابية» والأشاعرة والماتريدية» أم 
ف do gall‏ انوي انقو الفط OOM all O52‏ 


ويمكن dla]‏ مواقف أشهر طوائف fal‏ الكلام من الصفات عموما كالأتي: 


-١‏ موقف المعتزلة ومن وافقهم: أثبتوا الذات مجردة عن الصفات» وزعموا أن abl‏ لا 
يقوم به صفة ولا أمر يتعلق بمشيئته واختياره» وهو قولهم: لا تحله الأعراض ولا 
الحوادث. وبذلك نفوا قيام الصفات الذاتية والفعلية atl‏ تعالى» وجعلوا إضافة 
الصفات إلى الله تعالى إما من باب إضافة الملك والتشريف. أو من إضافة وصف 
من غير قيام معنى به '. 

؟- موقف المتأخرين من الأشاعرة ومعهم الماتريدية: نفوا جميع الصفات ما عدا 
الصفات السبع وهي: (العلم» الحياة» القدرة» الإرادة» السمعء البصرء الكلام). 
وزاد الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة صفة ثامنة هي: (الإدراك)”**'". وزاد 
الماتريدية صفة OMG SN)‏ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي ٠١‏ 


۳- موقف الكلابية ومن وافقهم من قدماء الأشاعرة وغيرهم: يثبتون الصفات 
الذاتية» وينفون الأفعال الاختيارية» dy‏ يثبتوا لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته 
idly‏ بل ولغن الأفغال Glan Le‏ شين وقد MEDS (a5‏ 
5- موقف الكرامية ومن وافقهم: يثبتون الصفات با فيها أن الله تقوم به الأمور التي 
تتعلق بمشيئته وقدرته» ولكن ذلك عندهم حادث بعد أن لم يكن» وأنه يصير 
موصوفاً بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك» وقالوا: لا يجوز أن 
تتعاقب عليه الحوادث. ففرقوا في الحوادث بين تجددها ولزومهاء فقالوا بنفي 
لزومها دون US pte‏ 
فالكلابية وقدماء الأشاعرة يثبتون الصفات ما عدا صفات الأفعال الاختيارية» 
فإنهم ينفون كونها صفات قائمة بالله. 
والمتأخرون من الأشاعرة والماتريدية ينفون الصفات الذاتية والاختيارية ولا 
يثبتون إلا سبعاً من الصفات المعنوية هي (العلم الحياة» القدرة» الإرادة السمع» 
البصرء الكلام)» وهم في نصوص إثبات الصفات أحد طريقين: 
إما التأويل أو التفويض. by‏ هذا يقول الناظم: 
وكل نص أوهم التشبيها Sh‏ أو 278 ورم د 
فنصوص الصفات التي وردت في إثبات ما عدا الصفات التي يثبتونهاء يسمونها 
نصوصاً موهمة للتشبيه» فيصرفونها عن ظاهرهاء ولكنهم تارة يعينون المراد كقوهم 
استوى: استولى» واليد: بمعنى النعمة» والقدرة؛ وتارة يفوضون فلا يحددون المعنى 
المراد ويكلون ple‏ ذلك إلى الله BE‏ ولكنهم يتفقون على نفي الصفة» يقول شارح 
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الجوهرة: أو فوض» أي: بعد التأويل SLAY‏ الذي هو صرف اللفظ عن co lb‏ 
فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى”"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات -أي 
الصفات الخبرية- موافقة للمعتزلة والجهمية. ثم لهم قولان: 
أحدهما: تأويل نصوصهاء وهو أول قولى أبى المعالى» كما ذكره في الإرشاد. 
والثاني: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في الرسالة 
النظامية وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا 
واجب» ثم هؤلاء منهم من ينفيهاء ويقول: إن العقل الصريح نفى هذه الصفات. 
ومنهم من يقف» ويقول: ليس لنا دليل سمعي ولا عقلي لا على إثباتها ولا على 
نفيهاء وهي طريقة الرازي» والآمدي” ''. 

وكل من oT ul‏ 298 الضفات لرمة التحطيل»«والتعط] ماخرد ين الط 
الذي Wg BAG GBI A‏ وَمِنْهُ قَوْلهُ تعَالى: ۾ وير ab‏ 4[الحج:45] أي: 
Glee‏ اهلوا و as‏ .يو الود يدنه تلبات لكف ا 
ee‏ 1 1 

وهم منهج مطرد في ذلك -رد دلالات النصوص وتعطيلها- بينه ابن القيم 
وبين ما ترتب عليه من التكذيب بالحق» والتصديق بالباطل» فقال: فإذا جاءوا إلى 
الكتاب والسنة قرروا نفى دلالتهما بوجوه: 
أحدها: أن النصوص أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا. 
والثاني: أن الأخبار أخبار آحاد لا تفيد العلم وهذه المسائل علمية. 
الثالث: أن العقل إذا عارض النقل وجب تقديم العقل عليه. 
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الرابع: استعمال التأويلات وأنواع الاستعارات والمجازات في نصوص الصفات» وقد 
أوصاهم سلفهم بكلمتين يتداولونها عنهم آخر عن أولء قالوا: إذا احتج عليكم أهل 
الحديث بالقرآن فغالطوهم بالتأويل» وإذا احتجوا بالأخبار فقابلوها بالتكذيب. 

وإذا مهدوا هذين الأصلين انبنى لهم عليهما أصلان آخران أدهى منهما وأمر: 
التكذيب GEL‏ الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» وإساءة الظن به» وتسليط 
التحريف ale‏ والتصديق بالباطل الذي يسمونه قواطع عقلية '. 

وما ذكره ابن القيم عن منهجهم في التأويل» ذكره قبله الأئمة الذين تصدوا 
eV 54‏ وردوا باطلهم» ومن ذلك ما ذكره الإمام الدارمي حيث قال: وبلغنا Of‏ بتعض 
أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في 
رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها؛ مثل: سفيان عن منصور عن الزهري» والزهري 
عن dle‏ وأيوب بن عوف عن ابن سيرين» وعمرو بن دينار عن جابر عن الني BE‏ 
وما أشبهها؟ قال: فقال المريسي: لا تردوه تفتضحواء ولكن؛ غالطوهم بالتأويل؛ 
فتكونوا قد رددتموها بلطف؛ إذ لم يمكنكم ردها ON ing‏ 

ونفيهم هذه الصفات ge‏ على شبهات bel‏ وابتدعوها يسمونها أدلة 
عقلية» أطالوا في OM gel‏ وردها عليهم السلف. يصعب حصرها في هذا 
المختصرء ولكن سأذكر منها ما له ارتباط مباشر في نفي الصفات الفعلية الاختيارية 
عامة» ونفي صفة (الفرح) خاصة: 

إن آهم أصل عند آهل الكلام بنوا عليه نفيهم للصفات» هو الاستدلال على 
حدوث العام بحدوث ما فيه من الجواهر والأعراض» ثم الاستدلال بحدوث العالم 
على وجود الله BE‏ ويسمونه دليل الأعراض وحدوث الأجسام» فقالوا: لو WE‏ إن 
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الله تقوم به الصفات والكلام» للزم قيام الحوادث به. OY‏ هذه الصفات (Bole‏ 
حدثت بعد أن لم تكنء وما لا يخلو من الحوادث فهو OM sale‏ 

وهذه الشبهة أصلها جهمية معتزلية محضةء سلَّم ها الأشاعرة والتزموا لوازمها 
الفاسدة» وهي أصل أصول المبتدعة في نفي الصفات” '. 

والأشاعرة وإن خالفوا المعتزلة في جواز قيام الصفات بالله BE‏ ومانعوا تسمية 
الصفات OMSL eT‏ إلا أنهم سموا الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله ME‏ 
وإرادته حوادث» وقالوا بنفيها طردا للدليل السابق» وصرحوا بامتناع قيام الأفعال 
الاختيارية بالله BE‏ والنتيجة هي نفي الصفات الاختيارية عند أهل الكلام 
بالإجاع””"". 

وقالوا: قيام Sol Al‏ به BE‏ أفول وتغير والله منزه عن الأفول والتغيرء يقول 
الشهرستاني: لو قامت الحوادث في ذات الباري BE‏ لاتصف بها بعد أن لم يتصف. 
ولو اتصف لتغير» والتغير دليل الحدوثء إذ لابد من مغير”'"''» وجعلوا هذه الشبهة 
كافية في نفي صفات الرب الاختيارية""' قال الرازي في المطالب العالية: 'قال 
بعضهم: لو حدث صفة في ذات الله BIE‏ لزم وقوع التغيرء وذلك محال بالاتفاقء 
Cog‏ أن 0% دوك جلك old Gall‏ الل BE‏ ع OY‏ 

وقالوا: إن الصفات والأفعال (الحوادث) لا تقوم إلا od ably OO oni‏ 
بجسم فلا تقوم به الحوادث. 
الرد عليهم: 
أولاً: أما شبهة نفي حلول الحوادث فقد فندها السلف وردوا عليها وأبطلوا 
الاحتجاج بهاء قال ابن أبي العز الحنفي-رحمه الله-: وحلول الحوادث بالرب تعالى» 
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all‏ في علم الكلام المذموم» لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. وفيه إجمال: فإن 
أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته BIS!‏ ولا يحدث له 
وصف متجدد لم يكن- فهذا نفي صحيح. Oly‏ أريد به نفي الصفات الاختيارية» من 
أنه لا يفعل ما يريد» ولا يتكلم با شاء إذا LE‏ ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من 
الورى» ولا يوصف ببما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان -كما يليق 
بجلاله وعظمته- فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث» 
فيسلم السني للمتكلم ذلك» على ظن أنه نفى عنه BE‏ ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم له 
هذا النفي آلزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم له. sl Lely‏ 
السني من تسليم هذا النفي المجملء وإلا فلو استفسر واستفصل له لم ينقطع معه”"". 

أما مازعموه من أن نفي الصفات الذي يسمونه: نفي حلول الحوادث هو 
الدليل على ols]‏ الصانع» ولا يستقيم لهم إثبات الصانع إلا بذلك» حيث قالت 
النفاة: إنما نفينا الصفات oF‏ دليلنا على حدوث العالم وإثبات Shall‏ دل على نفيها؛ 
ob‏ الصانع أثبتناه بحدوث bl‏ وحدوث العالم إنماأثبتناه بحدوث الأجسامء 
والأجسام LT‏ حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض» أو بحدوث الأفعال 
التي هي ols AI‏ وإن القابل ها لا يخلو منهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» 
فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا: إن المحدّث لا بد له من محدث فأثبتنا الصانع بهذا؛ 
فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم الأفعال والصفات بالقديم» 
وحينئذ فلا يكون دليلا على حدوث الأجسام فيبطل دليل إثبات الصفات. 


فيقال لحم: الجواب من وجوه: 
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أحدها: أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم بطلان جميع الأدلة» وإثبات الصانع له 
طرق كثيرة لا يمكن ضبط تفاصيلها وإن أمكن ضبط جملها. 

الثاني: أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين» 
فلو كانت معرفة الرب BE‏ والإيمان به موقوفة عليه للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله 
ولا مؤمنين به» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

الثالث: of‏ الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدا بسلوك هذا السبيل» فلو كانت المعرفة 
موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجباء Oy‏ كانت مستحبة كان مستحباء ولو كان 
واجبا أو مستحبا لشرعه رسول الله له ولو كان مشروعا لنقلته الصحابة ON‏ 


ثانياً: الجواب عن زعمهم أن قيام الحوادث آفول وتغير» فهذه الحجة قد أبطلها 

متأخروا الأشعرية» كالرازي والآمدي"'؛ قال الرازي: ولقائل أن يقول: إن عنيتم 

بهذا التغير حدوث صفة في ذات الله تعالى بعد عدمها؛ فهذا يفيد إلزام الشيء على 
(\VA) ٠‏ 


نفسه. وذلك لا يفيد“""'. وإن عنيتم به وقوع التبدل في نفس تلك الذات 


و 


المخصوصة: فمعلوم أن هذا غير لازم فيثبت أن هذا الكلام  UE‏ 

ويقول شيخ الإسلام في مناقشة هذه الحجة وإبطالها: وإيضاح ذلك أن لفظ 
التغير لفظ مجمل؛ فالتغير فى اللغة المعروفة لا يراد به OS of‏ المحل قامت به 
الحوادث» فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت: إنها قد 
تغيرت» ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى إنه تغيرء إذا كان ذلك عادته بل Le]‏ 
يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة» كالإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع 
ويصير lp‏ أو يكون برا فينقلب فاجراء فإنه يقال: قد تغبر» وكذلك يقال: فلان قد 
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تغير على فلان» إذا صار يبغضه بعد المحبة» فإذا كان ثابتا على مودته لم يسم هشته إليه 
وخطابه له تغيراء وإذا جرى على عادته فى أقواله وأفعاله فلا يقال: إنه قد تغير.. 

وإذا كان هذا معنى التغیر' فالرب تعالى لم dp‏ ولا يزال موصوفا بصفات 
الكمال» منعوتا بنعوت الجلال والإكرام» وكماله من لوازم ذاته» فيمتنع أن يزول عنه 
شيء من صفات LS‏ ويمتنع أن يصير ناقصا بعد كماله. 

وهذا الأصل عليه قول السلف» وأهل السنة: أنه لم يزل متكلما إذا شاء» ولم 
يزل قادار» ولم يزل موصوفا بصفات الكمالء ولا يزال كذلك فلا يكون متغيرا ON‏ 
WE‏ كما فند ابن تيمية -رحمه الله- شبهتهم في أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم 
وألزمهم التناقض OY‏ الصفات باب واحدء القول في بعضها كالقول في بعض-كما 
سبق بيانه-» وما من فرقة إلا وتثبت صفة من صفات الباري -كالوجود مثلا-» وكان 
ما قال: أن من نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة والقرامطة الباطنية ومن وافقهم من 
الفلاسفة يقولون: إذا قلتم؛ إن القرآن غير خلوق» وإن لله تعالى علما وقدرة وإرادة» 
فقد قلتم بالتجسيم؛ فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على التجسيم؛ لأن هذه 
معاني لا تقوم بنفسهاء لا تقوم إلا بغيرها سواء سميت صفات أو أعراضا أو غير 
ذلك. 

فإن قال OMI‏ بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسم كما أمكن عندنا 
وعندكم إثبات le‏ قادر ليس بجسم. 

قالت le J Pal)‏ والغضبء والوجه. واليدء والاستواء Aly‏ وغير 
OP GUS‏ فأثبتوا هذه الصفات أيضا وقولوا: إنها تقوم بغير جسم. 
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of‏ قالوا: لا يعقل رضا وغضب؛ إلا ما يقوم بقلب هو جسم» ولا نعقل 
وجها ويدا إلا ما هو بعض من جسم. 

قيل لهم: ولا نعقل علما إلا ما هو قائم بجسم» ولا قدرة إلا ما هو قائم بجسم» 
ولا نعقل سمعا وبصرا وكلاما إلا ما هو قائم بجسم. فلم فرقتم بين المتماثلين» وقلتم: 
إن هذه يمكن قيامها بغير جسم» وهذه لا يمكن قيامها إلا بجسم» وهما في المعقول 
07 

فإن قالوا: الغضب هو: غليان دم القلب لطلب الانتقام» والوجه هو: ذو 
الأنف والشفتين واللسان والخد؛ أو نحو ذلك. 

قيل لهم: إن كنتم تريدون غضب العبد» ووجه toll‏ فوزانه أن يقال لكم: ولا 
يعقل بصر إلا ما كان بشحمة» ولا سمع إلا ما كان بصماخء ولا كلام إلا ما كان 
بشفتين ولسان؛ ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة؛ وأنتم تثبتون 
للرب (السمع» والبصرء والكلام» والإرادة» على خلاف صفات العبد؛ فإن كان ما 
تثبتونه WL‏ لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع» وإن كنتم تثبتونه على الوجه 
اللائق بجلال الله تعالى من غير ماثلة بصفات المخلوقات فأثبتوا الجميع على هذا 
الوجه المحدود؛ ولا فرق بين صفة وصفة؛ فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه 
نظير ما آثبتموه» فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنع؛ وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو 
ممتنع» وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا بماثله فيه غيره. وحينئذ فلا فرق 
بين صفة divs‏ فالفرق بينهما بإثبات batt‏ ونفي الآخر فرارا من التشبيه 
والتجسيم قول باطل يتضمن الفرق بين المتماثلين والتناقض في المقالتين. 


صفة الفرح لله عله بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح ٠١١ Spal‏ 


ولحذا قال المحققون: كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب 
والسنة ob‏ متناقض لا محالة؛ ob‏ دليل نفيه فيما نفاه هو بعينه يقال فيما أثبته» فإن 
كان دليل العقل صحيحا بالنفي وجب نفي الجميع» وإن لم يكن لم يجب نفي شيء من 
ذلك» فإثبات شيء ونفي نظيره تناقض ONO DL,‏ 

وقد كان لعدول أهل الكلام عن منهج القرآن والسنة» وتقديمهم لما يسمونه 
بالعقليات أثر ظاهر في جهلهم بالله OB‏ وضعف إيمانهم أو انتفاته» قال ابن تيمية في 
بيان ذلك الأثر» وما ترتب عليه: وذلك لا يقتضي إلا الجهل بالله تعالى» والغفلة عن 
ذكر الله والإعراض عنه» والكفر به» ولا ريب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية 
والمعطلة الدهرية أنهم يبقون في ظلمة الجهل وضلال الكفر؛ لا يعرفون الله ولا 
ca‏ و اغ مع اا و افوا VUE‏ يو کان د Ag hile‏ 


(1A0) 


ذكره؛ موتى القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته 

* وبجمع أقوال CID‏ الحديث -ممن WE‏ منهج السلف- في نفي صفة الفرح لله 
عله نجد أنها تعتمد على ما سبق ذكره من Spel‏ ويمكن حصرها BY‏ أقوال 
وهي: 

LI‏ تاريل ital‏ اها fey‏ هنذا القت dial!‏ مقع لك مقا عن الله 

َل لا يقوم بذاته بناء على أصلهم: الخلق هو المخلوق» والفعل هو CONS gall‏ 

فصفة الفرح لم تقم atl‏ ولا تقوم به. وهذا مذهب المعتزلة» ومن حذا حذوهم -في 

بعض الصفات- من الأشاعرة. 

ثانياً: تأويل الفرح بالإرادة كما جرت عادة الأشاعرة في تأويل الصفات الاختيارية 

بالإرادة» أو تأويله بصفة أخرى» كقوهم إن الفرح هو: الرضاء ثم يؤولون الرضا 
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بالإرادة» ثم ينفون أن تكون الإرادة متعلقة GALL‏ والقدرة"""'» وليس الرضا بمعنى 
آنه يرضى متى شاء على من cold‏ بل هو أزلى من صفات الذات. 
ثالثا: التسليم بها بشرط نفي ما تدل عليه من قيام الحوادث all‏ -زعموا- فلا يثبتون 
فرجع ضلاهم إلى مسلكين» التأويل» والتفويض- كما سبق بيانه -. 
أولا- التأويل: تعددت تعريفات التأويل عند آهل الكلام» وتدور جميعها حول: حمل 
اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه» مع احتماله له" والتأويل هو المطية التي 
يعطلون بها الصفات» ويحرفون معاني نصوص الصفات الثابتة» فيؤوّلون الصفة؛ إما: 
بصفة أخرىء فيؤولون صفة الفرح بالإرادة أو الرضىء أو بأثرها ولازمهاء واللازم 
هو قبول التوبة والثواب الجزيل والعطاء الكريم» وقد gh‏ هذه التأويلات القسطلاني 
في شرحه لحديث فرح الله بتوبة العبد» حيث قال: ومن اشتغل بالتأويل فله طريقان: 
أحدهما: أن التشبيه مركب عقلي من غير نظير إلى مفردات التركيب» Jeg ob‏ 
الزيدة والخلاصة من المجموع وهي غاية الرضا ونهايته» وإنما أبرز ذلك في صورة 
التشبيه تقريرا لمعنى الرضا في نفس السامع» وتصويراً لمعناه. 
وثانيهما: تمثيلي وهو أن يتوهم للمشبه الحالات التي للمشبه به وينتزع له منها ما 
يناسبه حالة بحيث لم يختل منها شيء. 

والحاصل أن إطلاق الفرح في حقه LS‏ مجاز عن رضاه» وقد يعبر عن الشيء 
بسببه» أو عن ثمرته الحاصلة عنه» فإن من فرح بشيء ale‏ لفاعله بما سأل وبذل له ما 
طلب» فعبر عن عطائه تعالى وواسع كرمه بالف ON‏ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ٠١١‏ 


وهذه جملة من أقوالهم: 

قال ابن العربى في نفي صفة فرح الله BE‏ كل صفة تقتضي التغير لا يجوز أن 
يوصف الله بحقيقتهاء فإن ورد شيء من ذلك حمل على معنى يليق به» وقد يعبر عن 
الشيء بسببه» أو ثمرته الحاصلة عنه» فإن من فرح بشيء ole‏ لفاعله بما سأل» وبذل 
له ما طلب» فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه ON ab‏ فأول الفرح بالعطاء 
وهو خلوق» وهذا نفي للصفة. 

آما القرطبى فبين معنى فرح المخلوق» ثم بنى عليه تنزيه الخالق عنه» -وهذا 
معنى قول العلماء أن المعطلة شبهوا ثم عطلوا- وجعل هذا من باب ضرب المثل 
فقط» وليس OLY‏ حقيقة الصفة لله تعالى» فقال: هذا [fee‏ قصد به بيان سرعة قبول 
الله توبة ote‏ التائب» aly‏ يقبل عليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله» ووجه 
هذا المثل: أن العاصي حصل بسبب معصيته في قبضة الشيطان وأسره وقد أشرف 
على ADU!‏ فإذا لطف الله به ووفقه للتوبة خرج من شؤم تلك المعصية وتخلص من 
أسر الشيطان ومن المهلكة التى أشرف عليهاء فأقبل الله عليه بمغفرته cate py‏ وإلا 
فالفرح الذي هو من صفات المخلوقين محال على الله BE‏ لأنه اهتزاز وطرب يجده 
الشخص من نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به نقصانه ويسد به خلته» أو يدفع به 
عن نفسه ضررًا أو نقصاء وكل ذلك محال على الله BE‏ فإنه الكامل بذاته» الغني 
بوجوده» الذي لا يلحقه نقص ولا قصورء لكن هذا الفرح له عندنا ثمرة وفائدة» 
وهو: الإقبال على الشيء المفروح به» وإحلاله JAI‏ الأعلى» وهذا هو الذي يصح في 
حقه لاء فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في تسمية الشيء باسم ما 
جاوره» أو كان منه بسبب» وهذا القانون جار في جميع ما أطلقه الله تعالى على صفة 
من الصفات التي لا تليق a‏ كالغضب والرضى والضحك وغير OM ES‏ 
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وما ذكره القرطبي وابن العربي-رحمهما الله- في تعطيل صفة الفرح» هو الذي 
عناه ابن تيمية حين قال: وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفاتء أو كثير 
فهمه فيقع في (أربعة أنواع من المحاذير): 
الأول: ظنه واعتقاده أن ظاهر نصوص الصفات ماثلة صفات الله لخلقه. فجعل 
مدلول كلام الله الكفر والضلال. 
الثانى: أنه لما اعتقد أن ظاهر النصوص التمثيل ونقى الصفات من أجل ذلك عطل 
النصوص عما دلت عليه من الحق الذي أراده الله ورسوله. 
الثالث: أنه ينفي عن الله تعالى صفات كماله بغير علم» فيعطل الرب عما يجب له من 
صفات الكمال. 
الرابع: of‏ تعطيله ذلك يؤول به إلى وصف الله تعالى بنقيض lie‏ فيصفه Clie‏ 
لااتات أو امعد وساف وال 
أما من أول الفرح بالإرادة؛ كالأشاعرة ومن وافقهم» حيث يرجعون الصفات إلى 
الصفات العقلية السبع أو الثمان التي أثبتوهاء فيقول العز بن عبدالسلام: الفرح 
معناه: أنه يريد بالتائبين ما يريده ذلك الفرح بمن أفرحه. أو يعامل التائبين Le‏ يعامل به 
ذلك الفرح من أفرحه» أو يكون من مجاز OME LEM‏ 
ونقل الأشعري الإجماع على أن الرضا والغضب OVS:‏ بالإرادة» حيث قال: 
وأجمعوا على أنه BB‏ يرضى عن الطائعين ca)‏ وأن رضاه عنهم: إرادته لنعيمهم» وأنه 
يجب col gil‏ ويسخط على الكافرين» ويغضب عليهم» وأن غضبه: إرادته 
Oe gelled‏ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 ٠١‏ 


وقال الباقلاني: واعلم أنه لا فرق بين الإرادة» والمشيئة» والاختيار» والرضى» 
والمحبة على ما قدمنا. واعلم: أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال» فمن رضي 
سبحانه عنه لم يزل راضياً عنه» لا يسخط عليه آبداء وإن كان في SLI‏ عاصياً. ومن 
خط ade‏ فلا Jip‏ ماعطا علية ولا برضي co‏ أبداء وإ كان فى eas SLL‏ 


# وبعضهم أوله بالرضا كالرازي فقد ذكر في أساس التقديس أن الفرح هو الرضى» 
حيث قال: والتأويل: ry,‏ أن من يرضى بالشيء يفرح 6 فسمى الرّضًا بالفرح» 


(VA) "٠ 


ole ف‎ Ales] وعدا‎ 


حيث قال: "قال العلماء فرح الله هو » cold‏ قال المازري: (الفرح) ينقسم على وجوه 
منها: السرورء والسرور يقارنه الرضى بالمسرور به» قال: فالمراد هنا أن الله تعالى 
يرضى توبة عبده أشد ما يرضى واجد ضالته بالفلاة» فعبر عن الرضى بالفرح تأكيدًا 
(yay) ee. Res es 7‏ 
لمعنى الرضى في نفس السامع ومبالغة في تقريره"'. 
nada‏ رفن ااا aed‏ ا 
وكذا ابن بطال» قال: Gly‏ فرح الله بتوبة العبد فقال أبو بكر بن فورك: الفرح 
فى كلام العرب بمعنى: السرورء من ذلك قوله تعالى: حى إا BS‏ في AM‏ 
HS‏ بهم بريج طْيَبَةِ وفرخوا پا 4 [يونس: ۲۲[ أي: سروا le‏ فهذا المعنى لا يليق 
بالله تعالى؛ لأنه يقتضي جواز الحاجة عليه ونيل المنفعة» والفرح بمعنى: البطر والأشرء 
من قوله تعالى: ST A}‏ لا (Seal CA‏ [القصص: LVI‏ والوجه الثالث من 


کے ل Ar‏ - 


الفرح الذى يكون بمعنى: الرضاء من قوله تعالى: oe Bb‏ بِمَا لدوم (orp‏ 


شم 2 
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[المؤمنون: LO‏ أي: راضون. ولا كان من بشر بالشيء قد رضيه» قيل: إنه قد فرح 
به» على معنى: أنه به راض» وعلى هذا تتأول الآثار؛ oY‏ البطر والسرور لا يليقان 
بالله SB‏ فزاد في بيان سبب التعطيل أن في إثبات الفرح جواز الحاجة على الله 
ونيل المنفعة. 


وهم وإن أولوا الفرح بالرضاء فهذا لايدل على إثباتهم لصفة الرضاء بل 
يرجعون عليها بالتأويل» قال ابن جماعة في بيان ذلك: اعلم أن الفرح فينا هو انبساط 
النفس لورود ما يسرهاء وذلك على الله SB‏ غير جائز؛ لكنه لما كان لا يصدر إلا عن 
Fae .‏ 5 5 ~ + رو > ic 5 2 KT er‏ 
رضا بما نشا عنه عبر به عن الرضاء ومنه قوله {bap ppl ly oe Bp ME‏ 
[المؤمنون: Lot‏ أي: راضون. فالمراد بفرح الله BE‏ حيث ورد: الرضا بما ذكر» وقد 
Be‏ قابل للعمل الصالح» ومادح له» ومثن على فاعله. 

وقد يكون الفرح بمعنى البطر والأشرء من قوله تعالى: TS Sp‏ فخور 4 
[هود: ]٠١‏ و قال ail Ey NG‏ لا ZA‏ الْمَرِحِينَ 4 [القصص: [V1‏ وذلك على الله 
ا 


* وبعضهم أوله Le JL‏ وتذرع GEL‏ وقالوا: إن إطلاق الفرح على الله من باب 
الجاز لا الحقيقة» وبرروا Ob‏ الفرح تغير نفسي من خصائص المخلوق» والتغير من 
خصائص الأجسام المحدثة» وإنما يصار إلى الجاز لاستحالة الحقيقة على الله 
on™ tee‏ قال العينى في عمدة القاري: وإطلاق الفرح على الله مجاز يراد به 


رضاه» وعبر عنه به تأكيداً لمعنى الرضا عن نفس السامع ومبالغة في تقريره'» 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 ٠١4‏ 


وكذا قال ابن حجر في فتح Say SL‏ قول القسطلاني إن إطلاق الفرح 

على الله جاز. 
# وبعضهم قال: الفرح كناية إما عن الإحسان» أو الرضاء قال ابن جمرة: كنى عن 

إحسان الله للتائب وتجاوزه عنه بالفرح؛ OY‏ عادة الملك إذا فرح بفعل أحد أن 

يبالغ في الإحسان OMA)‏ وقال ابن الأثير: الفرّح ها هنا وني أمثاله كناية عن 

الرضّىء وسُرْعة القبول» وحن الجزاء Go| sad)‏ ظاهر القرح على الله 

ا 

فحاصل الأمر أنهم لا يكادون يفهمون من نصوص الصفات إلا حقائق 
صفات المخلوق» فيفسرون صفات الله بتلك الحقائق» فيقعون في التشبيه» ثم يحاولون 
التخلص مما تورطوا فيه من التشبيه بارتكاب بدعة التأويل والقول على الله بغير علم» 
هذه حقيقتهم في جميع الصفات أو أكثرها على اختلاف مشاربهه'*'". 
والمتأمل للأقوال السابقة يجد فيها من التعارض والتناقض ما يكفي لردها 

وإبطالهاء يقول ابن تيمية في ذكر هذا التناقض وبيان أسبابه: 'وقل من led‏ من مثل 
ذلك في المتأخرين لكثرة الاشتباه والاضطرابء وبعد الناس عن نور النبوة وشمس 
الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب» ويزول به عن القلوب الشك والارتياب» 
وهذا تجد كثيرا من المتأخرين من علماء الطوائف يتناقضون في مثل هذه الأصول 
ولوازمهاء فيقولون القول الموافق للسنة وينفون ما هو من لوازمه غير ظانين أنه من 
لوازمه» ويقولون ما ينافيه غير ظانين أنه ينافيه» ويقولون بملزومات القول GU‏ ما 
أثبتوه من السنة وربما كفروا من خالفهم في القول المنافي وملزوماته» فيكون مضمون 
قولهم: أن يقولوا قولا ويكفروا من يقوله» وهذا يوجد لكثير منهم في الحال الواحد 
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لعدم تفطنه لتناقض القولين» ويوجد في الحالين لاختلاف نظره واجتهاده» وسبب 
ذلك ما أوقعه fal‏ الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل 
فيها إلا الحق وقد دخل فيها الحق والباطل» فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم بها 
-كما كان السلف والأئمة يفعلون- صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا 


(۳۰۹7 


* 


لذا كان من فقه السلف ووعيهم بمداخل أئمة البدع عدم موافقتهم على 
مقدماتهم الملبسة لنفي الصفات» فقد ذكر الطبري عن الإمام أحمد قوله:لا أقول لا 
يشبه الأشياء بوجه من الوجوه» وكان هذا جوابا منه لكتاب المأمون الذي دعا الناس 
فيه إلى peril‏ ووافق عليه من لم يعرف حقيقة هذه الكلمة '". 

فإذا كان هذا قول من أول صفة (الفرح) وعطلهاء فقد تعقبهم من قرر مذهب 
السلف في إثبات هذه الصفة» وغيرها من الصفات» ومنهم -على سبيل الخال لا 
الحصر-: الدارمي» وابن خزيمة» وابن منده» والبغوي» وابن تيمية في كثير من المواضع 
والمؤلفات المستقلة» وله رسالة في إثبات الصفات الإختيارية والرد على من عطلهاء 
وكذا ابن القيم في الصواعق المرسلة حيث عرض foe‏ شبهات المعطلة في نفي صفة 
(الفرح) وما شابهها من الصفات الفعلية الخبرية» ورد عليها من أربعين وجهاء كما 
تعقب الذهي البيهقي في OG‏ 

وابن الوزير اليماني أثبت الصفة ورد على المعتزلة في نفيها حيث قال: وفرح 
الرب FS‏ هذا لا يدل على تقدم عجز عن هداية العبد كما ظنته المعتزلة» ولا بد 
للمعتزلة من تأويله كما يتأولون Lely er‏ وأهل السنة يثبتونه كما ورد من غير 
تشبيه» والعبد العاجز يفرح بحسنته» ولا يلزم من فرحه تقدم عجزه» ASS‏ يلزم ذلك 
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من فرح القادر على كل شيء سبحانه Obey‏ والمباركفوري في شرحه للترمذي 
أثبت صفة الفرح على ما يليق بجلال الله وتعقب النووي-رحمه الله- في تأويلهاء 
حيث قال: قلت لا حاجة إلى التأويل ومذهب السلف في أمثال هذا الحديث إمرارها 
على ظواهرها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل وقد سبق ly‏ 


ويمكن إجمال بعض الردود على ما ذكروه من شبهات مما سبق الإشارة إليه» أو غيره» 

فيما يلي: 

* الشبهة الأولى: قال ابن القيم: نفوا ما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة وامحبة 
والمودة والحنان والغضب والرضى والفرح والضحك والتعجب» قالوا: OY‏ هذه 
الأمور مضمنة IU‏ واللذة» ولأنها تستلزم الشهوة والنفرة» وهو سبحانه منزه 
عنهما””''» واللذة تقتضي جواز الحاجة عليه-سبحانه-» ونيل المنفعة» Uy‏ نفوا 
صفة الفرح قالوا: وهذا يقتضي جواز الحاجة عليه» ونيل المنفعة” '". 

وقال الرازي في المطالب العالية عن الالتذاذ: بيان أن اللذة والألم OVE‏ على 
الله : إن اللذة عبارة عن: إدراك الملائم» والألم عبارة عن: إدراك GU‏ وإدراك 
الملائم Gls‏ مشروط بحصول الملائم Gils‏ وحصول الملائم والمنافي مشروط 
بكون الذات UB‏ للزيادة والنقصان» وذلك إغايفعل في حق الجسم الذي يقبل الزيادة 

SS عن لمن‎ new ala oe cele SOs sla ا و‎ 

ثبوت الألم واللذة في حقه OMY eo‏ 


وقد سبق الرد على ما زعموه من أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم» أما ما 
ذكروه من شبهة الالتذاذ. فيجاب عنها بما يلى: 
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أولاً: أن bal‏ الالتذاذ لفظ مجمل» وهذه الألفاظ المجملة تحتاج إلى استفصالء قال ابن 
القيم: فانظر كيف توصلوا إلى نفي ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله 45 من هذه 
الأمور بهذه الألفاظ oth‏ المتشابهة المتضمنة للحق والباطل» فهي ذات وجهين حق 
وباطل» فتقبل من الوجه الحق وترد من الوجه الباطل» فلفظ الشهوة, واللذةء والآلم» 
والنفرة» من الألفاظ التى فيها Sle!‏ وإبهام» فكثير من الناس إغايطلقها بإزاء شهوة 
الحيوان من الأكل والشرب والنكاح» والله BE‏ قد جعل Gell‏ على إتيان الذكور 
الشهوة المجردة لا الحاجة إلى US‏ فإن الله لم يحرم على عباده ما يحتاج العباد إليه» 
ويطلق الشهوة بإزاء ما هو أعم من ذلك؛ كشهوة colL|‏ والمال» والعز» والنصر» 
والعلم» قال الإمام أحمد: محمد بن إسحاق Cole‏ حديث يشتهى حديثه»وقد قال 


oo & 


عل في الجنة: قال SUS‏ وَفِيهَا ما 4355 4 GANT‏ و aes {2x41‏ 
LV)‏ وهذا يعم كل ما تشتهيه الأنفس من مأكول ومشروب ومسموع ومرئي وغيره. 

وتطلق ل ل ا ا ومحبة له: هو 
يشتهيه» LS‏ يقال: فلان ر UML sou Gis ies‏ ل 
أنه يشتهيه» كما يقال: فلان بث يشتهي الشهادة في سبيل الله» ويشتهي شرب الدواء. 

فنقول أتعنون بالشهوة التى نفيتموها عن الله الشهوة الحيوانية؟ أم الشهوة التي 
هي أعم؟ أم الإرادة وا محبة؟ 

فإن أردتم الأول؛ فنفيه حق» ودعواكم لزومه من ما أثبته لنفسه من الفرح 
والرضى والضحك ونحوها باطلة؛ تتضمن ¿ CIS‏ والتلبيس. 

oly‏ أردتم الثالث؛ فنفيه باطل» وتوسلكم إلى نفيه بتسميته شهوة تلبيس 
وتدليس ونفي للمعنى الحق الثابت بتسميته بالاسم المستهجن في حق من وصف به. 
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وإن أردتم الثاني؛ استفصلناكم عن مرادكم» فإن فسرقوه با يمتنع وصفه به 
colli‏ وإن فسرتوه بما وصف به نفسه؛ قابلناه بالإنكار والرد» Oly‏ فسرتموه بأمر 
fot‏ محتمل؛ استفصلناه فقبلنا حقه ورددنا SEL‏ 
ثانيً: أن لفظ اللذة والألم من الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه» كلفظ الجسم والحيزء 
والتركيب» وغيرهاء وليس ها ذكر في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات» بل جاء في 
القرآن والسنة وصفه بالمحبة والرضى والفرح والضحكء ووصفه بأنه يصبر على ما 
يؤذيه» oly‏ كان العباد لا يبلغون ant‏ فينفعونه» ولا ضره فيضرونه» والذي نفاه 
هؤلاء يدرجون ot‏ ما وصف به نفسه؛ وهو إبطال لما جاءت به الرسل ونزلت به 
E‏ دلي عي الا 
ثالثا: قال ابن تيمية: إن قولكم اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم وهذا hale‏ 
فإن اللذة ليست هي الإدراك» ولكن الإدراك سببهاء فهي حاصلة عنه كحصول 
الصوت عن ASAI‏ والشبع عن الاكل» وذلك أن الإنسان يشتهي الطعام فيأكله 
فيلتذ به» هنا ثلاثة أشياء: شهوة» وإدراك» ولذة» فليست اللذة هي نفس الأكل 
والذوق» وإنما هي أمر آخر يحصل بالاكل والذوق» وهو أمر يجده الإنسان من نفسه. 
فلا يعبر عنه بعبارة بمعنى أبين منه» وكل حي يجد في نفسه اللذة والألم» وهؤلاء القوم 
من عادتهم أنهم يجعلون المعاني المتعددة شيئا واحداء فيجعلون العلم والقدرة 
والإرادة شيئا واحداء بل يجعلون العلم هو العالم» والقدرة هي القادر» فكذلك 
جعلهم اللذة هي STS YI‏ 
رابعا: UT‏ زعمهم أن إثبات صفة الفرح فيه جواز الحاجة» ونيل المنفعة» فيجاب عنه 
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وأيضا فلو قدر أنها فى حق المخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون فى حق الله 
تعالى مستلزمة لذلك» كما أن العلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام» فينا 
يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه» وكذلك: الوجود. والقيام بالنفس 
فينا يستلزم احتياجنا إلى خالق يجعلنا موجودين» واللّه منزه فى وجوده عما يحتاج إليه 
وجودناء فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون GULL‏ إلى الغبر» والحاجة لنا أمر ذاتى لا 
يمكن أن نخلو عنه» وهو سبحانه الغنى له أمر ذاتى لا يمكن أن يخلو عنه» فهو بنفسه 
حي قيوم» واجب الوجود» ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء. 

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة 
وغير ذلك هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان»م يجب أن يكون لله ذات» ولا 
صفات» ولا أفعال» ولا يقدرء ولا يعلم» لكون ذلك ملازما للحاجة فينا فكذلك 
da JI‏ وغيرها إذا قدرناها فى حقنا ملازمة للحاجة والضعف لم يجب أن تكون فى 
حل اا لل 
خامساً: أن ما وصف الله BE‏ به نفسه من الحبة والرضى والفرح والغضب والبغض 
والسخط من أعظم صفات الكمال؛ إذ في العقول UT‏ إذا فرضنا ذاتين» إحداهما: لا 
تحب شيئا ولا تبغضه ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تبغض شيئا ولا تغضب منه ولا 
تكرهه ولا تمقته» والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق 
والشيم وتفرح به وترضى به» وتبغض كل قبيح وتكرهه وتمقته وتمقت آهله» وتصبر 
على الأذى» كانت هذه الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات 
والجهل الفاقدة للحس» فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن الموات» أو عمّن فقد 
حسه» أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية gl‏ لم تدع له حبا ولا 
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بغضا ولا غضبا ولا رضىء بل إليهود الذين وصفوه بالغم والحزن والبكاء والندم 

اخم بلا لاتق ates Las UN‏ ا 

* الشبهة الثانية: إن الجهمي احتج على امتناع ذلك عليه ob‏ هذا انفعال وتأثير عن 
العبد» والمخلوق لا يؤثر في الخالق» فلو أغضبه أو فعل ما يفرح به لكان المحدّث قد 
أثر في القديم تلك الكيفيات» وهذا OM Ske‏ 

وقد أجاب ابن القيم عن هذه الشبهة من وجوه“ : 

أحدها: of‏ الله BE‏ خالق كل شيء وربه ومليكه؛ وكل ما في الكون من أعيان وأفعال 

وحوادث فهو بمشيئته وتكوينه» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» قضيتان لا 

تخصيص فيهما بوجه من الوجوه» وكل ما يشاؤه فإنما يشاؤه بحكمة اقتضاها حمده 

ومجده» فحكمته البالغة أوجبت كل ما في الكون من الأسباب والمشيئات» فهو BE‏ 

خالق الأسباب التى ترضيه وتغضبه وتسخطه ويفرح le‏ والأشياء التي يحبها 

ويكرهها هو DE‏ خالق ذلك cals‏ فالمخلوق أعجز وأضعف أن يؤثر فيه BE‏ بل هو 
الذي خلق ذلك كله على علمه ah‏ بحب هذا ويرضى به» ويبغض هذا ويسخطء 

ويفرح بهذا ghd‏ غيره فيه بوجه. ٠‏ 

الثاني: أن التأثير لفظ فيه اشتباه وإجمال؛ فإذا أراد of GUI‏ غيره لا يعطيه كمالا لم 

يكن له» ولا أوجد فيه صفة كان فاقدهاء فهذا معلوم بالضرورة. ولكنه يريد به أن 

غيره لا يسخطه ولا يبغضه ولا يفعل ما يفرح به أو يحبه أو يكرهه أو نحو ذلك» فهذا 
غير ممتنع» ودعوى تسمية ذلك LSE‏ في الخالق دعوى ALL‏ وليس الشأن في 

الأسماء» إنماالشآن في المعاني والحقائق وقد NG IG‏ ا E‏ 


LEA‏ وَحِكَرِهُوأ hte pees ee Sib,‏ » [محمد: AVA‏ وقال الي #5 لأبي 


ه١٤۳۳ رمضان‎ (OV) مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ 0١57 


بكر de‏ في أهل الصفة: «إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك»""" فما الدليل 
be lati of laa!‏ امان ME in‏ 
الغالث: أن هذا يبطل حبته لطاعات المؤمنين» وبغضه لمعاصى المخالفين» وكراهته 
لظلم الظالمين» إذا فعلوا ذلك» وهذا معلوم البطلان بالضرورة والعقل والفطرة 
الإنسانية» واتفاق fal‏ الأديان كلهم وإطباق الرسلء بل هذا حقيقة دعوة الرسل بعد 
ال 
الرابع: أن هذا ety‏ بإجابة دعواتهم» وإغاثة هفاتهم» وسماع أصواتهم» ورؤية 
حركاتهم وآفعاهم» فإن هذه كلها أمور متعلقة بأفعاهم» فما كان جوابك عنها في محل 
الإلزام فهو جواب منازعيك لك في هذا المقام. OY‏ 
* الشبهة الثالثة: إن إطلاق الصفة عليه مجازا لا OTP‏ فإنه إذا قام الدليل 

العقلي على انتفاء حقائقها صار إطلاقها بطريق المجاز والاستعارة لا بطريق 

(YTD oh 

وامجاز هو أحد طرق التأويل» وهو من المطايا التي استخدمها المتكلمون -من 

pi A 5 3 + 2 4# 33 ( de 5‏ داعس 52 
المعتزلة الا والأشاعرة وعيرهم- ومن نهج منهجهم لتعطيل و نجريف حقائق أسماء 
الله وصفاته عن معانيها الصحيحة. 

ويرجع الغزالي التأويل كله GEIL‏ حيث يقول: ويشبه أن يكون كل تأويل 

صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز”'""". ويجاب عن شبهة الجاز بما يلي: 
أولًا: بما قاله ابن عبد البر-رحمه الله-: أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان cle‏ وحملها على الحقيقة لا على الجازء إلا 
أنهم له يكيفون شيئا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة خصورة» وأما آهل البدع 
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والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج: فكلهم cla Sy‏ ولا fot‏ شيئا منها على الحقيقةء 
ويزعمون أن من آقر بها مشبه» وهم عند من LEST‏ نافون للمعبود» والحق فيما قاله 
القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة الجماعة والحمد لله . 

ثانيًا: إذا كانت حقيقة الصفة منفية عن الخالق وإطلاقها عليه بطريق GLEN‏ فيكون 
إطلاقها على المخلوق بطريق الحقيقة؛ إذ لا يمكن أن يكون مجارًا في الشاهد والغائب» 
فتكون حقيقة في المخلوق مجازا في SEI‏ فيكون المخلوق أحسن VE‏ فيها من 
الخالق» وتكون حسنى في حقه دون حق الرب BE‏ لأنها إنماكانت حسنى باعتبار 
معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظهاء فمن له حقائقها فهي في حقه حسنى دون من 
انتفت عنه حقائقهاء وكفى بهذا خروجا عن العقل والسمع. وإلحادا في أسمائه BE‏ 


جك سس 


YOU ate دور ن سكيد‎ Sill E AS ۾ وي‎ IS Ib 
وهذا عكس ما قاله السلف حيث ذكروا أنها تكون‎ ]۱۸١ [الأعراف:‎ 4 QW) يعمو‎ 
لا‎ aptly tats rote يفوك ابو‎ cate Ge ى‎ ble 016 حقيقة'ق سق :اله‎ 
وافق اسم النفس اسم نفس‎ Ely يكون إلا بالتحقيق ولا يكون با تفاق الأسماء»‎ 
الإنسان الذي سمه الله علا نفساً منفوسة» وكذلك سائر الأسماء التي سمى الله بها‎ 
.  ”ةفرعملل خلقه إنماهي مستعارة لخلقه منحها عباده‎ 

WU‏ أنه لو كان يراد بها ذلك المعنى لبادر الني 5 إلى بيانه؛ لأنه لا يؤخر البيان عن 
وقت الحاجة -لاسيما في العقائد- كما تقرر في الأصول” '". 

رابعًا: أما من قال أنه استعارة» فقد علم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه أكمل 
منه في المستعار» وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بطريق الحقيقة أكمل من المعنى الذي 
دل عليه بطريق المجاز» وإنما يستعار لتكميل معنى المجاز؛ مثل: الأسد» فإن شجاعته لما 
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كانت أكمل من شجاعة ابن آدم» والبحر لما كان أوسع من ابن آدم» والشمس والقمر 
لما كانا أبهى وأحسنء استُعيرت أسماؤها لما دونهاء فإذا قيل: إن هذه الأسماء مجاز في 
حق الرب» حقيقة في حق العبد» كانت في العبد أكمل وأتم منها في الرب» وكانت 
تسمية الرب MB‏ بها تقريبًا U Uses‏ هو حقيقة في العبد» وهل في الباطل والضلال 
والكفر وا محال فوق هذا؟! 
والظاهر والله أعلم؛ أن أكثر هؤلاء النفاة المعطلة جهال لا يتصورون حقيقة 
أقوالحم ولوازمهاء وإلا فمن آمن AL‏ وكان له في قلبه جلالة وعظمة ووقار لا يرضى 
بذلك ولا يعتقده» وإن كان كثيرٌ من الناس لا يتحاشى من ذلك ولا GEL‏ منه لقلة 
وقار الله في MIS‏ 
* أما قول بعضهم إنه كناية عن الرضاء فالفرق بين الكناية والمجاز: أن امجاز لا يصح 
معه إرادة المعنى الحقيقي للفظء بل يتعيّن فيه إرادة المعنى الجازي OTM bass‏ أما 
الكناية: فيراد بها المعنى الحقيقي ولكن للمكنى cae‏ فإذا قالوا: كناية عن الفرح 
فهم يثبتون حقيقة الفرح ولكن للمخلوق» فيكون هو الذي يفرح وليس الخالق. 
* الشبهة الرابعة: تأويل الفرح بالإرادة: ويجاب عليه: 
أولا- أن الإرادة ليست هي الرضا ولا الفرح ولا الغضب ولا الانتقام-كم زعمتم- 
قال ابن القيم -رحه الله- |b)‏ على هذه الشبهة: والقرآن تملوء بذكر سخطه وغضبه 
على أعدائه» وذلك صفة قائمة به» ويترتب عليها: العذاب واللعنة» لا أن السخط هو 
نفس العذاب واللعنةه oe‏ السخط والغضب وموجبهماء وهذا يفرق بينهما 
كما SS JE‏ ( وَمَن يقل SES ALY‏ جنم کردا نیچا وَعضست 


a se ail‏ ىواعد bee‏ 4 [النساء: ۹۳] ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 ١١49‏ 


وجعل كل واحد غير الآخر. وكان من دعاء الني BE‏ «اللّهُمَ إنّي أَعُودُ يرضاك مِنْ 
تون ey‏ ناو OGL O O‏ ماش لكر اانه 
بصفة الرضا من صفة السخطء وبفعل المعافاة من فعل العقوبة» فالأول للصفةء 
والثاني لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع 


إليه وحده لا إلى SE ae‏ 


ثانيا: القول في بعض الصفات كالقول في بعض OY‏ فأنتم جعلتم الفرح بمعنى 
الرضاء والرضا رجع عندكم إلى معنى الإرادة؛ لأن إثبات الفرح -كما زعمتم- فيه 
تشبيه وتمثيل وتجسيم» كما أن الفرح شيء من التغير» وهذا يتنزه عنه الله BME‏ ونقول: 
يلزمكم فيما أثبتم من جنس ما نفيتم؛ لأنكم تثبتون LY‏ والإرادة تكون 
للمخلوق. وتثبتون الوجود والوجود يكون للمخلوق» إلى آخر ما تثبتونه من 
الصفات» وهذه الصفات إذا كانت ثبتت للمخلوق فإثباتها لله BE‏ تجسيم؛ لأنها ما 
قامت فيما رأيتم إلا بالأجسام» فيلزمكم فيما أثبتم من جنس ما نفيتم» وإلا حصل 
التناقض» والتناقض مبطل للحجة. 

وهذا واضح جلي وهذا يُلزم كل من نفى صفة من الصفات سواء كانت من 
الصفات الذاتيةء أو الفعلية اللازمة» أو المتعدية» أو OLS‏ يلزم Ob‏ ما نفيت هو 
مثل ما أثبت» فما الفرق بينهما؟ 
* الشبهة الخامسة: أن الفرح هو الرضاء وهذا ما عليه أكثر شراح الحديث. ويجاب 

عليه بما يلى: 

أولا: أن تفسير الفرح بلازمه» وهو الرضاء وتفسير الرضا بإرادة الثواب؛ فهذا نفي 
وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه» أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم» حيث توهموا 
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أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق» تعالى الله عن تشبيههم وتعطيله."“› 
وهذا يؤدي إلى جعل معاني صفات عدة في معنى صفة واحدة» فيؤولون die‏ 
(العجب. والضحك. والفرح) بالرضاء ثم يرجعونها جميعا للإرادة» ولا يخفى ما في 
هذا من تعطيل الصفات. قال الدارمي: وأما قولك: إن ضحكه رضاه ورحته» فقد 
صدقت في بعض لأنه لا يضحك إلى أحد إلا عن رضى فيجتمع منه الضحك والرضا 
ولا يصرفه إلا عن عدوء وأنت تنفي الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده”*". 


ثانيًا: هبوا أن معنى الفرح هو ما ذكرتموه» فإن هذا إنمايصح في حق المخلوقين فقطء 
ولا يصح في حق الله ع“ ولا قال البيهقي إن الفرح هو الرضاء ثم وصف فرح 
المخلوق لينفي الصفة عن الخالق» ونقل قول ابن مهدي الطبري» حيث قال: قوله: 
الله آفرح» معناه: أرضى بالتوبة وأقبل ها. والفرح الذي يتعارفه الناس من نعوت بني 
آدم غير Sle‏ على الله BE‏ إنمامعناه الرضىء وقال أبو الحسن الطبري فيما كتب لي 
أبو نصر بن قتادة من كتابه: الفرح في كلام العرب على وجوه: منها الفرح بمعنى 
السرور» وهذا الوصف غير BY‏ بالقديم» OF‏ ذلك خفة تعتري الإنسان إذا كبر قدر 
شيء عنده فناله فرح لموضع id‏ ولا يوصف القديم أيضا بالسرور؛ BY‏ سكون 
لوضع القلب على الأمر؛ إما لمنفعة في عاجل أو آجل» وكل ذلك منفي عن الله 
OGL‏ فتعقبه الذهي في (المهذب) وقال: ليت المؤلف سكت؛ فإن الحديث من 
أحاديث الصفات التي تمر على ما جاءت كما هو معلوم من مذهب السلف» والتأويل 
الذي ذكره ليس بشيء» OF‏ يسأل عن معنى الرضا فيأوله بمعنى الإرادة» BE lly‏ قد 
جعل فرح الخالق ل أشد من فرح الذي ضلت راحلته» فتأمل هذا وكف. واعلم أن 
نبيك #5 لا يقول إلا حقا فهو أعلم با يجب للّه: وما يمتنع عليه من جميع الخلق» اللهم 
اكتب لنا الإيمان بك في قلوبنا وأيدنا بروح Oks‏ وكذا تعقب المباركفوري في 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ١١١‏ 


تحفة الأحوذي على النووي والمازري تأويلهم حيث قال: قلت: لا حاجة إلى التأويل» 


(yey) 05 ice 
سبيه ولا تأويل.‎ 


وكان السلف يغلظون ويعنفون على من استوحش Led‏ من أحاديث الصفات 
بسبب ما يسبق إليه فهمه من لوثة التشبيه. 
ثالا: أن الفرح غير الرضاء وكل عبد يعلم من نفسه الفرق بين رضاه عن الشيء 
وفرحه به؛ ob‏ الرضا عن الشيء فيه الطمآنينة cad]‏ وأما الفرح به ففيه الطمأنينة 
وزيادة البهجة والسرور واللذة بتحصيله» أو بمشاهدته أو برؤيته أو بسماعه إلى آخره. 
هذا في Ge‏ المخلوق» فإذا كان في حق المخلوق نرى LIS‏ أن ثم فرقا بين الرضا 
والفرح كان ذلك دليلا على أن معنى الرضا غير معنى الفرح» فإن الرضا يقصر عن 
cl‏ إن ليس كل راض Og lb sles‏ راضباغير فرج وقد يكرن teh‏ رورا 
بشيء وهو غير راض عنه من كل جهة. 

يقول الإمام ابن القيم: والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب» ونيل 
المشتهى؛ فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور» كما أن الحزن والغم من فقد 
احبوب» فإذا فقده تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغمء والفرح أعلى أنواع نعيم 
القلب ولذته وبهجته. والفرح والسرور نعيمه» والهم والحزن عذابه» والفرح بالشيء 
فوق الرضا به» OB‏ الرضا طمأنينة وسكون وانشراح» والفرح لذة وبهجة وسرور 
فكل فرح vl‏ ولیس vel JS‏ فرحا ولهذا كان الفرح ضد الحزن» والرضا ضد 
ال 040 
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ba gil BY عولد ان‎ ye La Si ga bale cyl owe id of 

BAS aE‏ 4 [المؤمنون: LOY‏ أي: راضون؛ OV‏ من سر بالشيء فقد رضيه» ويقول: 

هو فرح به بمعنى هو راض به» فيكون معناه: أن من وفقه الله للتوبة من معاصيه» فقد 

رضي أن يكون مثابا عَلَى الخير مقبولا منه الطاعة والعبادة. 

قيل: a oY ble Ida‏ القائل عنده أن الرضا بمعنى الإرادة» وإرادة الله 
UE‏ لا تختص ما ذكر في الخبر من التوبة» OV‏ ضد التوبة مما كان عليه قبل GUS‏ 
کان امريد Os‏ 

رابعا: أن تفسير الفرح بالرضا لغة باطل» ف(رضي) في اللغة: (الراى 
والضاد» والحرف hol (pd‏ واحد يدل على خلاف POLES‏ والفرح كما 
تقدم يدل على GE‏ الحزن, واللغة ليس فيها ترادف تام» ومعنى كل لفظ في اللغة 
يختلف عن المعنى الآخرء والنصوص cle‏ فيها استعمال لفظ الفرح وجاء فيها 

استعمال لفظ الرضا قال ME‏ + رَضىَ اللَهُعَْيم وَضُواْعنَهُ 4 [المائدة: ]١١4‏ وقال + SB‏ 

رض أله DEBS EA unt‏ 4 [الفتح: [VA‏ ولفظ الفرح جاء في 

السنة في قوله OG Sat dh‏ يتَوْبَةٍ one‏ الحديث)ء إذن فاستعمال لفظ الفرح غير 

استعمال لفظ الرضاء فدل على أن لهذا معنى ولذاك معنى. 

* الشبهة السادسة: -أما من تأول الفرح بلازمه وهو الثواب» والثواب CONG Le‏ 
وجعل الصفة مخلوقا منفصلا فهذا لا شك بأنه مضاد لظاهر الدليل؛ لأن الني 5ل 
أخبر أن الله جل وعلا (EG ABN‏ من هذا الذي وُصف. فظاهرٌ من اللفظ أنه لا 
يدخل فيه المخلوق المنفصل» ولا يمكن أن يكون لا في حقيقة الكلام ولا في cole‏ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 ١١‏ 


بل هو وصف له» وميزه أيضا بأفعل التفضيل» وما كان كذلك لم يحتمل أن يكون 
خلوقا منفصلاء كما أن الي #4 أقسم للتأكيد والقسم ينفي المجاز ويثبت الحقيقة. 
والكلام في أن الصفات غلوقة أو غير مخلوقة: كلام حادث لم يكن في صدر 
الإسلام؛ لم يتكلم به الصحابة والتابعون ‏ ومن اتبعهم» وما كانوا يخوضون في 
ذلك» إلا بعد ظهور الجهمية وأمثاللهم فاضطر السلف -رحمهم الله- إلى المناقشة والرد 
على هؤلاء المبتدعة؛ OY‏ حقيقة قول من قال: إنها مخلوقة هو إنكار صفة الله BME‏ 
وتعطيلها؛ لأن الصفة لا تقوم إلا بالموصوفء OB‏ قامت بغيره كان وصفاً copa‏ 
ولابد أن يوصف بها ذات أخرىء وهذا معناه أن الرب BME‏ لم يتصف بصفة الكمال 
كصفة الفرح» وهذا تنقص لله. 
ثم إن الذي عليه pale‏ المسلمين من السلف والخلف: أن الخلق غير المخلوق» 
فالخلق فعل الخالق» والمخلوق مفعوله» وهذا كان رسول الله BE‏ يستعيذ بأفعال الرب 
وصفاته كما سبق في قوله #: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك» OOM‏ فاستعاذ 
able VLy Ld»‏ للا مكون :إلا dl‏ أو divas‏ 


ثانيا: التفويض: وهو صرف Lal‏ عن ظاهره» مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد 
منه» بل يترك ويفوض علمه إلى الله Ob BE‏ يقول: الله أعلم 6 Meal‏ والمفوضة 
يجعلون آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا call‏ وسماهم ابن تيمية: 
أهل OO egal‏ وتكمن خطورة التفويض في اعتقاد أنه هو المنهج الحق في إثبات 
الصفات» وهذا ما جعل بعض العلماء يقول إن التفويض أخطر من التأويل» لشدة 
الالتباس ce‏ ومما يزيد من خطورة التفويض أن من ينتهجه يرد على المتأوله ويفند 
شبهاتهم» ليؤصل أن ما ذهب إليه هو قول آهل السنة» وقد يستدل ببعض أقوال 
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السلف؛ كقول سفيان بن عيينة ح رحمه اللّه- : كل شيء وصف الله به نفسه في COLA‏ 
فقراءته OOM is‏ ليستدل بذلك أن مسلكهم التفويضء وشتان بين من آمن 
بالصفة ومعناهاء وفوض العلم بكيفية الصفة إلى علام الغيوب» وبين من فوض 
المعنى» ومنع التفسير» وحرم نفسه التدبرء واعتقد أنها ألغاز وأحاجي لا نعقل 
Obes‏ قال الشاطي في الاعتصام مقررا مذهب التفويض» وأن أدلة الصفات من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه» ومستدلا بأقوال السلف على خلاف ما أصلوه: 
فالحاصل من مجموع ما تقدم أن الصحابة Bo‏ ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء من 
السنن بآرائهم علموا معناه أو جهلوه -إلى أن قال- وقال الأوزاعي: كان مكحول 
والزهري يقولان: أمروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تتناظروا فيهاء ومثله عن 
مالك» والأوزاعي» وسفيان بن سعيد -هو الثوري-» وسفيان بن عيينة» ومعمر بن 
راشدء في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما ele‏ نحو 
حديث النزول» وخلق eee‏ وشبههماء وحديث مالك في السؤال عن 


A Bor‏ 3 دو رودسم ود و له و عرسم 


زيغ ميتيعون ما FESS‏ منه clan)‏ الفتنة Ji] 4 <dosls Jacl‏ عمران: «LY‏ ثم قال: } 


Brie cAAr > ع‎ 


الحو في الاو Ge SE‏ پو ae GF‏ ريا TK‏ عمران: ۷] فإنها صريحة في 
المعنى الذي قررناه» ob‏ كل ما لم يجر على المعنى المعتاد في الفهم متشابه» فالوقوف 
we‏ هنو eG eT‏ كان عليه الصحانة المتبعوة TON S guy)‏ 

Be Opts CAL) ST ابن اطتوزى مقررا ملعي التفويض كلك‎ JE, 
تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء» وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا‎ 
تشبه صفات الله صفات الخلق» ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد‎ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ٠١١‏ 


التنزيه”””". فذكر أن مقصدهم في: الإمرار: ليس هو إثبات الحقائق» وتفويض 
الكيفيات؛ Ly‏ هو عدم العلم بالمراد. 

وقال أبو يعلى الفراء في مقدمة كتابه إبطال التأويلات مؤصلا لمذهب 
التفويض: واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة» 
ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية» والواجب حملها على ظاهرهاء 
وأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا نعتقد التشبيه فيهاء 
لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» وغيره من 
أئمة أصحاب الحديث» أنهم قالوا في هذه الأخبار: (أمروها كما جاءت)» فحملوها 
على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين”'' '". ثم لما تكلم عن 
صفة الفرح» قال: أعلم أن الكلام في الفرح والاستبشار قريب من الكلام فِي 
الحديث الذي تقدم في الضحك» والقول فيه كالقول في ذَلِك. وقد حكينا كلام 
أخْمّد في AUS‏ والأخذ بظاهر الحديث من غير تفسير كذلك هاهناء إذ ليس في ale‏ 
على ظاهره ما يحيل صفاته» ولا يخرجها عما تستحقه» لأنا لا نثبت فرحا هو السرور 
لأنه يقتضي جواز الشهوة والحاجة عليه ولا نثبت أيضا فرحا هو البطر والأشر؛ 
لأنهما لا يليقان بالله عله بل نثبت US‏ صفة» كما أثبتنا صفة الوجه» واليدين؛ 
والسمع» والبصرء وإن لم نعقل معناه» ولا يوجب أن يستوحش من إطلاق مثل Ia‏ 
اللفظ إذا ورد به سمع» كما لم يستوحش من إطلاق SUS‏ في غيره من الصفات. 

فإن قيل: معنى الفرح هاهنا معنى الرضاء...قيل: (de‏ غلط OY‏ هَّدا القائل 
عنده أن الرضا بمعنى الإرادة» وإرادة الله SL‏ لا تختص ما ذكر في الخبر من 
التوبة» oF‏ ضد التوبة مما كان عليه قبل AUS‏ كان الله مريدا له. عَلَى أنه لا يمتنع أن 
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يكون معنى US‏ ما قالوه» وكذلك القول في البشبشة» OV‏ معناه يقارب معنى 
Oe sl‏ 

فتأمل كيف أصّل منهج التفويضء واستدل له بكلام السلف» ثم رد على 
المتأوله الذين أولوا الفرح بالرضاء ثم قال: ثثبته وإن لم نعقل معناه. فلم يثبت حقيقة 
الصفة» والعلم بمعناها كما هو منهج السلف» وهذا ما يشكل في منهج التفويض حتى 
التبس على البعض واعتقد أنه المنهج الحق. 

وتمن اضطرب في صفة الفرح القسطلاني -في إرشاد الساري-» حيث جمع بين 
التأويل والتفويضء قال: أفرح: أرضى بتوبة عبده» وأقبل لماء والفرح المتعارف عليه 
في نعوت بني آدم غير جائز على الله تعالى لأنه اهتزاز طرب.ثم قال: والسلف فهموا 
منه ومن أشباهه ما وقع الترغيب فيه من الأعمال والإخبار عن فضل الله وأثبتوا 
هذه الصفات له BE‏ ولم يشتغلوا بتفسيرها مع اعتقادهم تنزيهه BE‏ عن صفات 
الل 

وكل من لم يسلك مسلك السلف في هذا الباب وقع في التناقض والاضطراب» 
فيرد عليه من آقواله» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمة تناقض هؤلاء» وضرب مثلا 
بابن عقيل» فقال: ولابن عقيل أنواع من الكلام» فإنه كان من أذكياء العالم» كثير 
الفكر والنظر في كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية» وينكر على 
من يسميها صفات» ويقول: إنماهي إضافات» موافقة للمعتزلة» كما فعله في كتابه (ذم 
التشبيه وإثبات التنزيه) وغيره من كتبه» واتبعه على ذلك أبو الفرج بن الجوزي في 
كتابه: US)‏ التشبيه بكف التنزيه)"" abs dy‏ (منهاج الوصول»» وتارة يثبت 
الصفات الخبرية» ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات» وتارة 
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يوجب التأويل كما فعله في كتابه: (الواضح) وغيره وتارة يحرم التأويل ويذمه وينهي 
عنه» كم فعله في كتاب (الأنتصار لأصحاب الحديث)» فيوجد في كلامه من الكلام 


(TEY 
3 مدحور‎ 


ويجاب عليهم: 

أونًا: أن منهج النى في تعليم الصحابة معاني الصفات» وضرب الأمثلة» يدل على 
بطلان مازعموه»ففي هذا الحديث: في كل رواية زيادة في توضيح المعنى» وتأكيدا 
لشدة الفرح» حتى أنه وضح SB‏ با CLAY‏ زيادة بيان أشد ما يصل إليه فرح 
اللخلوق» ثم يقول: الله أشد فرحاء كل ذلك يدل على بطلان ما زعموه من جهل 
aly wa stall‏ اتوك لی روا ابن ساحة فن سرك إلى رر ذال كان رثول الله 
ie‏ ريا وى aan (ee ere Or‏ كال فل وا Cg PU es pega‏ 
Ra eee one Ole‏ 1 مو أو Faeroe G0 a‏ 
يضحك ربنا؟ قال (نعم). قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. A‏ فهذا السؤال 
والاستفسار من أبي رزين للرسول BE‏ أويضحك ربنا! وإجابة النى LEVEL BB‏ 
وعدم انكاره cade‏ وعدم إرشاده لتفويض معنى الضحك» ولم يقل له VSB ll‏ 
نعلم معناه!» كل هذا دليل صريح واضح أن الني #5 يقصد إثبات حقيقة الصفات. 
ولو كان فيها تفويضا للمعنى لأرشدنا إليه. قال البقاعى: GUUS‏ أئمة الفقهاء 
وفتياهم لعامة المؤمنين والذي اجتمعت عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولقنته 
العرب كلها أن ورود ذلك عن الله ومن رسوله ومن الأئمة إنماهو لمقصد الإفهام لا 
لمقصد الإعلام» فلذلك لم يستشكل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شيئا bed‏ بل 
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كلما كان وارده عليهم أكثر كانوا به أفرح» وللخطاب به آفهم» حتى قال بعضهم لما 
ذكر الي 38 «إن الله تعالى يضحك من عبده: لا نعدم الخير من رب يضحك»”" ". 
ثانيًا: أما ما يستدلون به من أقوال السلف» كقول سفيان بن عيينة: كل شئ وصف 
الله به نفسه في القرآن» فقراءته Oe et‏ فهذا يعني أن اللفظ واضح في اللغة مفسر 
بمجرد قراءته» قال الحافظ الذهبي: وكما قال سفيان وغيره» قراءتها تفسيرهاء يعني أنها 
بينة معروفة واضحة في اللغة» لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف. وهذا هو 
مذهب السلف مع اتفاقهم آنها لا تشبه صفات البشر بوجه» إذ الباري لا مثل له في 
ذاته ولا في lis‏ 
فكيفية الصفات -ومنها كيفية صفة الفرح- مجهولة للعباد. مع العلم بمعانيها 

من لسان العرب ولغتهاء فالإيمان بالصفة -كما أخبر الله بها مع الجهل بكيفيتها- 
واجب؛ لأنه من OLY‏ بربوبية الله BE‏ كما قال الرسول #: 'رضيت بالله ربأ 
وبالإسلام دين وبمحمد 5 ييا 
* وقد تأول آهل الكلام صفة البشبشة بما تأولوا به صفة الفرح» فقالوا: البشبشة 

معناها الإكرام» والإرضاء والإنعام» فمثلاً يقول السندي في حاشيته: Up)‏ بشبش): 

el‏ فرح الصّدِيق بمجيء ا في المسألة والاقبالء و هاهنا: 

تلَقيه يره وتقريبه والكرامة ٩"‏ ۰ 


ويقول المناوي: gl‏ فرح به وأقبل cade‏ بمعنى: أنه يتلقاه ببره وإكرامه وإنعامه» قال 
الزخشري: التتبشبش بالإنسان المسرة به والإقبال عليه» وهو من معنى البشاشة لا من 
لفظها عند صحبنا البصريين وهذا مثل لارتضاء الله فعله ووقوعه الموقع rok!‏ عنده 


(VY) 
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ee My BE IL ad] هتاه آنه ينظ‎ oles المرقاة: والب‎ Cole وقول‎ 


ويقول السيوطي: Gil ee tabs‏ كما قطن يه gg Auch‏ الى وهو عو 
الله تعالى الرضاء الاكرام”*"". 
ويجاب عليهم با سبق وأجيب على من تأول صفة الفرح» قال ابن بطة في الإبانةفي 
إثبات هذه الصفة -البشبشة- وغيرها: باب جامع من أحاديث الصفات رواها الأئمة 
والشيوخ والثقات الإيمان بها من تمام السنة وكمال الديانة لا ينكرها إلا جهمي 
خبيث» ثم ذكر بسنده إلى الإمام أحمد أبو عبد الله يقول: نعبد الله بصفاته كما وصف 
به نفسه قد أجمل الصفة لنفسه ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما 
وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه تعالى 
ذكره صفة من صفاته شناعة شنعت ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام ونزول 
وخلوة بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه هذا كله يدل على أن الله يرى في الآخرة 
والتحديد في هذا بدعة والتسليم لله بأمره ولم يزل الله متكلما عالما غفورا عالم الغيب 
والشهادة عالم الغيوب فهذه صفات الله وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد وقال لا إله 
إلا الله هو الحي القيوم- وذكر حديث البشبشة*"". 
كما يجاب عليهم ob Lal‏ استخدام لفظ الفعل المضارعيستبشر والفعل الماضي 
تبشبش' يدل على ثبوت الصفةء OY‏ الفعل يدل على حدث وزمن» قال ابن مالك في 
الخلاصة: Salas‏ اسم ما ميو الرّمّان مِنْ مَْلُولَي الل Als‏ مِنْ أي" 

وقال ابن عقيل: «الفعل يدل على شيءين: Ib‏ والزمان» ف (قام) يدل 
على قيام في زمن ماض» و(يقوم) يدل على قيام في الحال أو الاستقبال”""". 
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وبعد عرض آقوال من خالف منهج السلف ونفى هذه الصفة العظيمة من 
صفات الباري BE‏ وغيرها من الصفاتن نختم با قاله الإمام gf‏ عثمان الصابوني في 
بيان منهج السلف الأسلم والأعلم والأحكم. حيث قال: ويعرفون ربهم BE‏ بصفاته 
التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله ل على ما وردت الأخبار الصحاح 
به» ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتون له BE‏ منها ما أثبت لنفسه في كتابه» وعلى 
لسان رسوله يه ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات OM as‏ 


chest من غلط من الأئمة -من شراح الأحاديث» وغيرهم- ووقع في‎ Lil 
فيلتمس م العذرء يقول ابن تيمية في التماس العذر لهؤلاء الأئمة: ' ثم إنه ما من‎ 
هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير‎ 
من آهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من‎ 
بعلم وصدق وعدل وإنصاف» لكن لا التبس عليهم هذا‎ ped عرف أحوالهم وتكلم‎ 
الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم فضلاء عقلاءء احتاجوا إلى طرده والتزام‎ 
لوازمه فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين‎ 
وصار الناس بسبب ذلك: منهم من يعظمهم لما لهم من الحاسن والفضائل ومنهم من‎ 
يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل وخيار الأمور أوساطهاء والله تعالى يتقبل‎ 
ree be se lh المؤمنين الحسنات» ويتجاوز لهم عن السيئات‎ ole من جميع‎ 
BES امنأ‎ Gul EG الاين‎ A أَغْفِرَ آکا ونا الت‎ Je 


= 


GMA 


GS‏ 65( [الحشر: .1٠١‏ ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة 
الرسول BB‏ وأخطأ في بعض US‏ فالله يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه 


> 


الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: {CES TGS CRE YC}‏ [البقرة: 
At‏ يمك 
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المبحث الخامس: آثار الإيمان بصفة الفرح على حياة المسلم 

وصف الله - سبحانه وتعالى- لنا نفسه» وأخبرنا عن ذاته العلية لنصدق بذلك 
أولأء ونشهد له سبحانه ا شهد لنفسه» وليكون لتصديقنا بما وصف به نفسه BM‏ 
قلوبنا وزيادة في إيماننا. والسلف الصالح لا التزموا بالقرآن والسنة نالوا بركة هذا 
الإيمان با تقتضيه تلك الصفات من الآثار» وما يترتب عليها من الأحكام» وهذا ما 
جاء الأمر به والحث عليه في القرآن والسنة. قال تعالى: CITE AS}‏ 62836{ 
[الأعراف: .]١16١‏ فالله ME‏ أمر عباده بأن يدعوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بهاء 
ويأخذوا بحظهم من عبوديتها Ob‏ الدعاء بها يتناول: cles‏ المسألة» ودعاء MoU‏ 
فال عل o>‏ للها deat‏ وتن اسما ماف الأ cya Moly‏ أحضاها وغل TAMA‏ 
ومعنى من أحصاها: أي حفظها ألفاظاء وفهم معانيها ومدلولاتهاء وعمل بمقتضياتها 
ا 

قال العز بن عبد السلام: أعلم أن معرفة الذات والصفات مثمرة لجميع 
اترات العاجلة die |S Brey GEV,‏ من الضفات po‏ سالا dle‏ راق 
سنيّة» وأفعالا رضية» ومراتب le joy gio‏ أخروية» فمثل معرفة الذات 
والصفات كشجرة طيبة أصلها -وهو معرفة الذات- ثابت بالحجة والبرهان» وفرعها 
-وهو معرفة الصفات- في السماء مجدا وشرفا BP‏ أُكلّهًا YS‏ جين من الأحوال 
والأقوال والأعمال يإذن رَبْهَاه وهو خالقها إذ لا يحصل شيء من ثمارها إلا بإذنه 
yay‏ مك ونه جحو لزنت انير زا UE‏ عر اسروك اللو 
TATE‏ 
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وقد بين الشيخ السعدي أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته على العبد حيث قال: 
فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه. فليتوسل إليه باسم مناسب له 
من أسماء الله الحسنى» وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته cles‏ العبادة 
وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب 
بآثارها ومقتضياتهاء وتتلى بأجل المعارف. فمثلا: أسماء الجمال والبر والإحسان 
والرحمة والجود SE‏ القلب محبة ab‏ وشوقا له وحمدا له وشكراء فهذه المعارف التي 
تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته» وتعبده بها لله لا يحصل العبد في 
الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهي أفضل العطايا من الله لعبده» وهي روح 
التوحيد وروحه. ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص» والإيمان 
الا YY rat Y cll‏ ا 

فعندما يخبرنا SE‏ أن الله GE‏ يفرح» ويتبشبشء ويستبشرء بعباده» أثر ذلك 
مقامات إيمانية عظيمة يصعب حصرهاء ومنها: 
أولًا: الإيمان بالغيب: فصفة الفرح من صفات الله الخبرية التي يتجلى فيها الإيمان 
بالغیب» فمن آمن بها وصدق بها على وجه يليق بذات الله BE‏ بلا تمثيل ولا تحريف 
ولا تكييف» ولم يفرق بين إثبات صفة العلم والحياة والقدرة وبين هذه الصفات» فقد 
فاز فوزاً عظيماًء ولو لم يكن من ثمرة الإيمان بهذه الصفات إلا أن تُدخل صاحبها في 
زمرة المؤمنين الموحّدين؛ AS‏ بها ثمرة» ولو لم يكن من ثمراتها إلا أنها تميّر المؤمن 
الحق الموحّد المصدّق لله ورسوله 5 وبين ذاك الذي BS‏ عليهماء وحرّف نصوصهماء 
واستدرك عليهما؛ لكفى» فكيف إذا كان هناك ثمرات أخرى عظيمة للإيمان بهذه 
الصفات الخبرية”؛ ما سيأتي بيانه. 
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ثانياً: الإيمان بالقضاء والقدر: ومن مقامات التوحيد أيضا أن الإيمان بصفة الفرح وما 
تفاكريه Lal OLY le doy Se gtl dels GUL GLAeYI ape‏ ا 
والاعتراف GUL‏ هو مقام الأنبياء» قال ابن تيمية في قوله تعالى: Gale’)‏ ءام من 2265 
كدت CO‏ َه GAGE‏ 4 [البقرة: ۳۷] 'فمن استغفر وتاب كان آدميا سعيداء 
ومن pel‏ واحتج بالقدر كان إبليسيا OES‏ 

والرضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر» فمن عرف الله بعدله وحكمه 
وحكمته ولطفه أثمر ذلك في قلبه الرضا بحكم الله وقدره في شرعه وكونه فلا يعترض 
على أمره ونهيه» ولا على قضائه وقدره» ویسلم» ولسان حاله: رضيت بالله رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد BE‏ رسولاء وذلك عض SOM OLE‏ 
ثالثاً: محبة الله والفرح به: محبة الله باعث التوحيد والطاعة: ولذا كانت محبة الله 
مقتضية لعدم التشريك بينه وبين غيره فهي باعث التوحيد» والقلب له وجه واحد: 


ك0 


قال تعالى: ee Gots LOVEE}‏ » [الأحزاب: LE‏ قال صديق حسن: 
Le‏ الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تبعث الجوارح إلا إلى مراضي 
الرب» وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواهاء يا هذا اعبد 
الله لمراده منك لا لمرادك care‏ وقال: من امتلاً قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء 
فون SONS‏ ا 

ومن المعلوم عند أرباب العقول أن المحب يحب أن يتصف بصفات محبوبه؛ كما 
أن الحبوب يحب أن Ge be‏ بصفاته؛ Ys‏ على ما يليق به» فالله كريم يحب 
الكرماء رحيم يحب الرحماء» رفيق يحب الرفق» فإذا علم العبد ذلك؛ سعى العبد 
للفرح برب يفرح به» والفرح ath‏ من أعظم عبودية القلب ومن أعظم مقامات 


305 مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (57) رمضان *1577ه 


الدين» يدل على ذلك قوله تعالى: ES AAT YS)‏ من قول يڪم 855 ذو 
ایسا In ONE‏ رادم يمنا وهر 635{ [سورة التوبة آية EVE‏ قال شيخ 
الإسلام: فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون ما أنزل من القرآن» والاستبشار هو: الفرح 
والسرورء وذلك لا يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أنزل اللهء واللذة 
كاد اس ا و لا ل ا ا ات 
ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم» وليس فى الوجود ما ي يستحق أن يحب لذاته 
من كل وجه إلا الله SOY Ms‏ 
وقال -رحمه الله- في موضع آخر: BE‏ استقر في القلب وتمكن فيه العلم 
بكفايته لعبده» ورحهته ca)‏ وحلمه عنه» وبره به» وإحسانه إليه على الدوام» أوجب له 
الفرح والسرور أعظم من فرح كل حب بكل محبوب سواه فلا يزال مترقيا في درجات 
العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه OG aM‏ 
رابعًا: الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى المتعلقة بهذه الصفة: فالإيمان بصفة 
فرح الله بتوبة العبد يتضمن OLY‏ بعدد من أسماء الله وصفاته» ومنها: 
* الحلم: قال ابن القيم: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من alae‏ 
فإن الذنوب تقتضى ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة» ولكن 
Me 5 (4۲) oat ‘‏ 
حلمه هو الذي اقتضى bleed‏ ' ليتوبواء فيفرح بتوبتهم BE‏ 


وقال الشيخ حافظ الحكمي: الحليم فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب بل 
يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم إنه هو التواب العظيه ٠"‏ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ٠١١‏ 


oly *‏ الله غفور: فالله Be‏ يفرح بالتوبة ليقبلها ويغفر لعبده التائب» والغفور 
cs OO lee Leake Gl ply‏ ذا am day le all fans wo‏ 
ووده لهء وفرحه به «وَمَا GES Bs E SG SL LS xe UG‏ 
ويكون JE‏ كما قال الصحابي EL‏ ةر OM‏ 
Oly *‏ الله رحيم» ومن كمال رحمته جل وعلا ورآفته بعباده؟ عبته رجوع العاصي 
إليه هذه الحبة العظيمة» وفرحه به هذا الفرح العظيه””". 
خامسًا: حسن الظن بالله: كما أن GLY!‏ بهذه الصفة يورث حسن الظن بالله» وهو 
من عدم el WB cell hs yall‏ من ره" lone 539 call‏ حر يكاز A‏ قال 
موعت الي oe‏ عن ail eae Ul | estat ¢ “yes Uo Us hls oly‏ 
MUL‏ ومعنى حسن الظن بالله: ob‏ يظن أنه يرحمه ويعفوا Pace‏ وعن ابن 
مسعود ذه قال: «إن AST‏ آية في القرآن فرحا في سورة الزمر ANG alas Se)‏ 
ly Mao: SY oy SI‏ يعفر الدب BLA‏ همقر يحم » [الزمر: 
."«([or‏ 
وبوب الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في كتاب التوحيد: باب قول 
لله تعالى: Ohi 5 ig Sb SIGE aL ghey‏ هل AT soe MEG‏ 
کله i‏ 4 [آل عمران: [٠١٤‏ الآية» قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: أراد 
المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله» OY‏ ذلك من واجبات 
التوحيد» ولذلك ذم الله من أساء الظن به؛ OY‏ مبنى حسن الظن على العلم برحمة 
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cal‏ وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن 
ما يناسب كل اسم وصفة لأن كل صفة ها عبودية خاصة وحسن ظن SOM et‏ 
سادسًا: Go AI‏ على العبادات التي أخبر الرسول BE‏ أن الله يفرح بها: ومن أعظم 
ثمرات الإيمان بأحاديث الصفات الحرص على العبادات المتعلقة بهاء قال البغوي 
معقبا على الخطابي الذي أوّل aie‏ الفرح والضحك بالرضى: والمتقدمون من آهل 
الحديث فهموا من هذه الأحاديث ما وقع الترغيب فيه من الأعمال والإخبار عن 
فضل الله Be‏ وأثبتوا هذه الصفات لله BIE‏ ولم يشتغلوا بتفسيرها مع اعتقادهم أن 
اله سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين ES CT ١‏ ىء وهو pest‏ 
Aull‏ 4 [الشورى: ."'"]١١‏ 

وقد جاء الخبر عن صفة الفرح لله BE‏ مرتبطا بالتوبة» والتوبة من أحب 
الأعمال إلى الله فالإنسان إذا علم أن الله يفرح بتوبته هذا الفرح الذي لا نظير له؛ 
فسيحرص غاية الحرص dle‏ قال ابن القيم: 'وتوبة العبد إلى الله حفوفة بتوبة 
من الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بين توبتين من cary‏ سابقة ولاحقة» فإنه 
تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلحاماء فتاب العبد» فتاب الله عليه ثانياء قبولا وإثابة» قال 
الله سبحانه وتعالى ait Gd tlle O53}‏ هو RSA‏ 4 [التوبة: ١1١17‏ - 
۸ فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم con‏ 
فكانت سببا مقتضيا caged‏ فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم» 
والحكم ينتفي لانتفاء علته”*' "ا 

والله هو التواب الذي يقبل التوبة عن عباده VE‏ بعد حال» ويفرح بعودتهم 
وتوبتهم» فمنْ حديث oh‏ مُوسَى 5ه مرفوعا: Sp‏ الله BE‏ يبط يَدَهُ يالليل ليوب 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 ٠١۷‏ 


A‏ اللاب bE‏ يده LL‏ ليوب Ed‏ اليل حتى Ce elt‏ مِنْ 
hie (ay?‏ 
والتوبة الرجوع عن الشيء إلى غيره» وترك الذنب على أجمل الوجوه» وهو أبلغ 
وجوه الاعتذارء Ob‏ الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر لم أفعل. أو يقول: فعلت 
لأجل كذا. أو يقول: فعلت SLT,‏ وقد أقلعتء وهذا الأخير هو التوبة OY‏ والتائب يقال 
لباذل التوبة ولقابل التوبة فالعبد تائب إلى الله والله تائب على Mae‏ 
قال ابن القيم وقد تقرر أن الجزاء من جنس العمل» فلا تنس الفرحة التي 
تظفر بها عند التوبة النصوح» وتأمل كيف تجد القلب يرقص فرحا وأنت لا تدري 
سبب ذلك الفرح ما هوء وهذا أمر لا بحس به إلا حي القلب» وأما ميت القلب LE‏ 
يجد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره» فوازن إذا بين هذين الفرحين» 
وانظر ما يعقب فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والهموم والمصائب» فمن 
يشتري فرحة ساعة بغم الأبد» وانظر ما يعقب فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح 
من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش» ووازن بين هذا وهذا ثم اختر ما يليق 
COT eb‏ 0 
# ومن العبادات التي ورد في الحديث أن الله يفرح بها ويتبشبش: الحافظة على 
الوضوءء والجلوس في المساجد» قال ابن رجب: السبب الثالث من مكفرات 
الذنوب: الجلوس في المساجد بعد الصلوات”" ". 
* محبة الصحابة ك ومعرفة فضلهم وسابقتهم» فإذا كان العرش Fe‏ فرحا من فرح 
الله بقدوم روح سعد بن معاذ فكيف بقلب المؤمن؟! قال تعالى: + oly‏ جَآجُو 


من بعَدِھم Oe‏ ربا عفرلاو Gy‏ لذ سفوا Ah‏ * [الحشر: ]٠١‏ 
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#صير النفس والثبات في الجهاد: الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن 
أعظم الطاعات» لا يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمه الدين» وقمع 
الكافرين والمنافقين» ووردت آيات وأحاديث ف الأمر به وبيان فضله»ء قال تعالى: 


2 
oS رطم‎ Z ok 


Ope SS ee HIG Ib is 2 Ie Iw +‏ »4 
[الأنفال: [Eo‏ قال القرطى: وهذه ULI‏ لا تكون إلا عن قوة المعرفة» واتقاد 
البصيرة» وهى الشجاعة الحمودة في الناس SYP‏ 

# قيام الليل: ذكر الله في كتابه الكريم آيات كثيرة فيها CAI‏ على قيام الليل» كما 
ورد في الأحاديث أدلة كثيرة تفيد GH‏ على الصلاة في الليل» والتهجد» وذكر 
حالة المتهجدين, قال تعالى: قال تعالى: ) EES SUS‏ عَنِالْمصَاجِع » [السجدة: 
75 قال مجاهد والحسن: يعني قيام الليل'''". وقال ابن كثير في تفسيره: (يعنى 
بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة) OY‏ 

سابعًا: رحمة الخلق: من استشعر رحة الله تعالى وشاهد ذلك بقلب صادق» ples‏ أن 

الله من شدة رحمته بخلقه یکره تعذيبهم» ويفرح بتوبتهم» أفاض على dm) add‏ الخلق. 

ولذا كان ee ol‏ أرحم الخلق بالخلق. وسماه رب العالمين رحيما فقال تعالى: 

[VA کي © ) [التوبة:‎ Aad) 

ثامنًا: الانشراح وال حياة الطيبة: فالفرح بالله يبعث على الطمآنينة الناتجة عن طاعة الله 

we‏ باستقامته على col‏ ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى نجد طعم هذه الفرحة 

والبهجة فيظهر سرورها في قلبه ونضرتها في وجهه فيصير له حال من حال آهل الجنة 


حيث لقاهم الله نضرة or eee‏ 
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والناس متفاوتون في ذوقه» والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما 
هو بحسبه. وإذا خالطت القلب لم يسخطه قال تعالى: + كُلَ MEE‏ وميه MSG‏ 
مرحو هو Go) ORES‏ 4 [يونس: 08] ١*7‏ ". وحينئذ تكون العبادة راحة 
نفسه»كما كان الني BE‏ يقول في الصلاة: ق BE EIU‏ 98 
الصلاة لما فيها من القرب لله» والتلذذ بكلامه والتعبد شاك قرة العين وسلوة 
coll‏ ولذا كان الني LL J 8B‏ قرَة ge‏ في OM GUAM‏ 
قال ابن تيمية: OW‏ اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا 
0 التعبير عنه إنماهو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به وانفتاح 
قائق الإيمانية والمعارف القرآنية كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول 
ل ا ا ee‏ 
القلب أوقات يرقص فيها طرباء وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم 
e Sle‏ 
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أيه ~~ 


الخانمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والشكر له على التوفيق والامتنان 

والفضل والإنعام لما يسر من إكمال هذا البحث الذي كان من أهم نتائجه: 

١‏ - أهمية الإيمان بالصفات» Oly‏ العلم به هو أشرف العلوم على الاطلاق. ومعناه: 
الإيمان بأن لله أسماء وصفات سمى بها نفسه ووصفها بهذه الأسماء والصفات 
إكانا شكل ف طم يجان وده و اليد بهاء foally‏ منتضاها: 

؟- يرتكز معتقد fal‏ السنة في باب الأسماء والصفات على ثلاثة أسس رئيسة» 
هي: الإيمان بما وصف الله به نفسهء وتنزيه الله BE‏ عن أن يشبه شيء من 
صفاته شيئا من صفات المخلوقين» وقطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله 
بتلك الصفات. 

۳- أن الطريق الصحيح لمعرفة الله بأسمائه وصفاته واحد لا يتعدد؛ هو كتاب الله 
وسنة نبيه BE‏ فليس للعقل أن ينكر ذلك أو يدعي ما يخالف الوحي في إثبات ما 
أثبته الله لنفسه أو نفاه عنهاء Vly‏ فهو ضال» بعيد عن الحق وفهمه والالتزام به. 

-٤‏ سلامة منهج السلف من بدعة التأويل والتفويض» فهم يصفون الله le‏ وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله 5 ولا يتجاوزون القرآن والسنة. 

0- أن صفة الفرح من الصفات الخبرية» التي أثبتها أهل السنة من غير تأويل أو 
تعطيل أو تفويض» وعطلها المتكلمون. 

5- أن منهج أهل السنة والجماعة في الصفات أن القول في الصفات كالقول في 
الذات» والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. 
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۷- أن العقل الصحيح الصريح يعلم أن نصوص كتاب الله وسنة نبيه BE‏ وكلام 


-۸ 


-۹ 


۰ 


| 


-۲ 


۳ 


ye 


سلف الأمة: دلت على أن الفرح من صفات الكمال لله SB‏ وهذا هو GEN‏ 
الذي عليه سلف cde!‏ وأئمتهاء ومن تبعهم بإحسان. 


أن من تأول صفة الفرح» أو قال بأنها مخلوقة» أو نفاها عنه سبحانه» وجعلها La]‏ 
ان ان ee ak‏ ا تقد ل نالرات ورو UE‏ اقل Pec‏ 
بالسمع» والعقل الموافقان للغة» والفطرة السليمة. 

من حكمة السلف التى عصمهم الله بها من الوقوع في التأويل؛ عدم موافقة آهل 
البدع على مقدماتهم الملبسة التي ينتهون بتأصيلها إلى نفي الصفات. 


كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة فإنه متناقض لا 
حالة؛ ob‏ دليل نفيه فيما old‏ هو بعينه يقال فيما أثبته» فإن كان دليل العقل 
صحيحا Al‏ وجب نفي الجميع» وإن لم يكن لم يجب نفي شيء من ذلك؛ 
فإثبات شيء ونفي نظيره تناقض باطل. 

أن من أسباب ضلال أهل الكلام» ووقوعهم في التناقض؛ هو تقديمهم لا 
يسمونه بالعقليات على Dal‏ الكتاب والسنة» وبعدهم عن نور النبوة. 

عل مق نف cll oe ed‏ أو الات id Rody EST GW‏ 
متناقض لا محالة؛ OY‏ ما نفاه من جنس ما أثبته. 

لجوء أهل الكلام للتعطيل هو بسبب وقوعهم في التشبيه؛ لأنهم لم يفهموا من 
نصوص الصفات إلا Gil‏ صفات المخلوقين» فنفوها عن الباري» فراراً من 
التشبيه» فوقعوا في أقبح مما فروا منه وهو التعطيل» وتشبيه رب العالمين 
بالحمادات والمعدومات. 

إذا م يكن للإيمان بصفات الله BE‏ -ومنها صفة الفرح- أثر على حياة المسلم 
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وعمله فإنه لم Gt‏ التوحيد على الحقيقة؛ بل لابد مع العلم من العمل بم 
أخبر الله به عن نفسه. والعمل با يدل عليه ذلك الخبر. 

65- للوإيمان بصفة الفرح مقامات إيمانية عظيمة» منها: الإيمان بالغيب» والإيمان 
بالقضاء والقدرء وعبة الله» والرضى به ربا والفرح به» والإيمان بالأسماء 
الحسنى والصفات العلى المتعلقة بهذا الوصف» وحسن الظن cal‏ والحرص 
على العبادات التي أخبر الرسول 5 أن الله يفرح cle‏ وغير ذلك. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد وآله 
وصحبه وسلم أجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع 
ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن الشيباني الجزريء النهاية في غريب 
الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» المكتبة 
العلمية» بیروت» 1199١ه‏ -191/4م. 
ابن الأثير» نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريء الجامع 
الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» مطبعة المجمع العلمي» ١۷١١ه.‏ 
ابن الجوزيء جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» كشف المشكل من 
حديث الصحيحين» علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض. 
ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن المرتضى القاسمي» العواصم والقواصم في الذب 
عن سنة أبي القاسمء حققه» Gey‏ عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة الثالثة» ٩۱٤۱ھ‏ - 19945١م.‏ 
ا نطق ot oy all tne abl pe gol‏ التكري» cog SU LILY‏ ميق رضنا 
معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابلء دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 
ابن تيميةء تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 
الفتوى الحموية الكبرى» تحقيق: د. حمد بن عبد ا محسن التويجري» دار الصميعي» 
الرياض» الطبعة الثانية» 570 ١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 
ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة القدرية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ۱٤۰٩٩‏ ه -1985م. 


Ue 0‏ جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (57) رمضان *1577ه 


= ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» مجموع الفتاوى» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» VENT‏ - 1946م. 

= ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» الفتاوى الكبرىء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۱٤۲۰۸‏ ه - pVAAV‏ 

ڪ ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 
الصفدية» تحقيق: محمد رشاد le‏ مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة الثانية» wa) ٤۹٦‏ 

- ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق: مجموعة من الحققين» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

- ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» درء تعارض العقل 
والنقل» تحقيق: الدكتور محمد رشاد dls‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ١51١ه‏ - 1141م. 

- ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 
الرد على المنطقيين» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

== ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» التدمرية» تحقيق: د. 
محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة السادسة» ١547١1ه‏ - 
es‏ 

- ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية SIAN‏ النبوات» تحقيق: عبد 
العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأولى» ١٠51١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ١50‏ 


ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» مجموعة الرسائل 
والمسائل» السيد محمد رشيد رضاء EA‏ التراث العربي. 

ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» شرح حديث النزول» 
المكتب الإسلامي» بيروت. لبنان» الطبعة الخامسة» /1791١ه‏ - eVAVV‏ 

ابن dele‏ الكناني» أبو عبد cal‏ محمد بن إبراهيم بن سعد الله إيضاح الدليل في 
قطع حجج آهل التعطيل» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» دار السلام 
للطباعة والنشر» مصرء الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - 0٠194م.‏ 

ابن حبان» محمد بن حبان التميمي» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب: 
الأمير ابن بلبان الفارسي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى» EA‏ ١ه‏ - 198/8م. 

ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل dal‏ بن علي بن محمد بن bal‏ المطالب العالية 
بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثريء دار 
العاصمة» دار الغيث» السعودية» الطبعة الأولى» 5169١ه.‏ 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي أبو الفضلء فتح الباري شرح صحيح 
البخاريء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» صححه وأشرف 
على طبعه: حب الدين الخطيب» دار المعرفة» cy ye‏ 111/4ه. 

ابن حميد» صالح بن عبد الله نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الرابعة. 

ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن tel‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
تحقيق: مجموعة من الحققين» مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة النبوية» مكتب تحقيق دار 
الحرمين» القاهرة» الطبعة الأولى» AV ENV‏ - 1195م. 


067 مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (57) رمضان VENT‏ 


- ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصريء الطبقات الكبرى» 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - 

= ابن سيده» أبو الحسن على بن إسماعيل» اللخصص» تحقيق: خليل إبراهم جفال» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ -1995م. 

- ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد التمهيد لمافي الموطأ من 
المعانى والأسانيدء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۷ a‏ 

a‏ ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» معجم 
مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفکر» ۱۳۹۹ھ -191794م. 
موسى محمد عليء dle‏ الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» 6ام. 

- ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم» تأويل مختلف الحديث» المكتب 
الاسلامي» مؤسسة الإشراقء الطبعة الثانية» ۱۹٤۱ھ‏ - 119494م. 

- ابن قدامة المقدسىء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن bet‏ إثبات صفة 
العلو» أحمد بن عطية بن علي الغامديء مكتبة العلوم والحكم. المدينة cB gal‏ 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» E64‏ ١ه‏ - 198/8١م.‏ 

= ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» اجتماع 
الجيوش الإسلامية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» 
الرياض. الطبعة الأولى» 504 ١ه‏ - 198/4م. 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 ١57‏ 


ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» الصواعق 
المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة» الرياض. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» AV EA‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوبء بدائع الفوائد» دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
مطبعة المدني» القاهرة. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب» شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفة» بیروت» لبنان» 1794ه - 19178 م. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوبء مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» اختصره: ابن الموصلي محمد بن عبد الكريم» تحقيق: سيد 
إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 54177١ه‏ - ١١٠8٠م.‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب» متن القصيدة النونية» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» /1١51١ه.‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» 5157١ه‏ -19945١م.‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوبء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
العلم والإرادة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصريء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١٠57١ه‏ - 19494م. 


00 مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (557) رمضان VENT‏ 


- ابن مَنْدَه أبو عبد الله محمد بن إسحاق» التوحيد ومعرفة أسماء الله SE‏ وصفاته 
على الاتفاق والتفردء حققه: علي الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» 
دار العلوم والحکم» سورياء ط(۱)» ۳٩٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م. 

- ابن منظور» محمد بن مكرم بن على» لسان العرب» دار ale‏ بيروت» الطبعة 
الثالثة» 5165١ه.‏ 

gl -‏ أبو عبد الله» إكمال إكمال المعلم» مكتبة طبرية» الرياض. 

- أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - Vee)‏ 

= الأزهري» محمد بن dal‏ بن الأزهري الهروي» أبو منصورء تهذيب اللغة. تحقيق: 
محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 0م 

- الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن dle‏ رسالة إلى fal‏ الثغر 
بباب الأبواب» تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» ١51١ه.‏ 

- الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سام مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» تحقيق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» 577١ه‏ 
- 0م 

- الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 
6ه - 1940م. 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ١54‏ 


الآمدي» أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال الإحكام في 
أصول الأحكام, تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» لبنان. 
الآمدي» سيف الدين» أبكار الأفكار في أصول الدين» تحقيق: أحمد محمد المهديء. 
مطبعة دار الكتب للوثائق القومية» الطبعة EVE ASI)‏ ١ه-5١٠5م.‏ 

الأنباري» محمد بن القاسم» كتاب الأضداد. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» بيروت» AVE‏ 

الباقلاني» القاضي أبي بكر بن أبي الطيب» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة الثانية» 
١0ه١٠١6آم.‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله» الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله صلى all‏ عليه وسلم وسننه وأيامه» تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

بدر الدين العينى» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

البسنوي» كمال الدين أحمد بن حسن بن سنان الدين» إشارات المرام من عبارات 
الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء شرح السنة» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» 
الطبعة الثانية» "401 ١ه‏ - e VAAN‏ 


Ue 06‏ جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )00( رمضان *1577ه 


- البيجوري» تحفة المريد على جوهرة التوحيد» تحقيق: علي جمعة محمد الشافعي» دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ۲۲٤١ه-۲٠٠۲م.‏ 

- البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي» الأسماء والصفات» حققه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة. المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» 5١1“‏ ١ه‏ - 1997م. 

- التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب العمري» مشكاة المصابيح» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثالثة» ٠۹۸١‏ م. 

- الترمذي» محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاكء الجامع الكبير» تحقيق: 
بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي. بيروت» -pVA4A‏ 

- التميمي» محمد بن خليفة بن علي» الصفات LAY‏ تعريفهاء أقسامهاء أضواء 
السلف» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۲۲٤٠ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

- التميمي» محمد بن خليفة بن علي» مقالة التعطيل والجعد بن درهم» أضواء 
السلف» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ - 19910م. 

- الجامي» محمد أمان بن علي جامي علي» الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية 
في ضوء الإثبات والتنزيه» المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 550/8١ه.‏ 

- الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» دار العلم للملايين» بيروت» 
alee‏ - ۱۹۸۷م. 

SUI -‏ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد المستدرك على الصحيحين» 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١141ه‏ - :114م. 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ٠١١‏ 


ES‏ الميداني» عبد الرحمن بن حسنء البلاغة العربيةء دار القلم» دمشق» الدار 
الشامية» ببروتء الطبعة الأولى» VENT‏ -1995م. 

به نازو و e‏ 
الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» تاريخ 
بغداد» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي. بيروت» الطبعة 
الأو 
الدارمي. أبو سعيد عثمان بن سعيد» نقض الإمام أبي سعيد الدارمي على 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله BB‏ من التوحيدء مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» تحقيق: رشيد الألمعي. ط(۱) BV ENA‏ - 191948م. 
yl (gal‏ عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» المهذب في اختصار السنن الكبير» 
تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي» بإشراف أبي تيم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن 
للنشرء الرياض» الطبعة الأولى» 5577 ١ه-١١٠5م.‏ 
الذهي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قَايُمازء العرش» تحقيق: محمد بن خليفة 
بن على التميمى» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الثانية» 5575 ١ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 
endl‏ كشن gf call‏ هيد اة Shed’ cp tat‏ العلو» تحقيق: أبو محمد أشرف 
بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى» 515١ه‏ - 1140م. 
الحديث» القاهرة» ۷ ey se Tal‏ 


0-7 مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )00( رمضان VENT‏ 


- الراغب الأصفهانى» أبو القاسم الحسين بن محمد الذريعة إلى مكارم الشريعةه 
تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي» دار cp ell‏ القاهرة» ١ه‏ — 0ا١٠1م.‏ 

- الراغب الأصفهانى» أبو القاسم الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن» 
تحقيق: صفوان غدتان الداودي» دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت» الطبعة 
الأولى» ١5١١‏ ه. 

= الرشيد» عبد العزيز pols‏ 6 التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» دار الرشيد 
للنشر والتوزيع. 

- الربيدي» محمد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» 
تحقيق: مجموعة من الحققين» دار ANID‏ 

= الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن AAT‏ الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل» دار الكتاب العربى» بيبروت» الطبعة الثالثة, ۷ wal‏ 

- السعدي» أبو عبد call‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد call‏ التنبيهات اللطيفة فيما 
احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» دار طيبة - الرياضء الطبعة cdg VI‏ 
6ه 

GLE -‏ علوي بن عبد القادر» صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنةء الدرر 
السنية» دار الهجرة» الطبعة الثالثة» Vee VV ENT‏ 

= السلمان» of‏ حمل عبد العؤيز بن محمد cp‏ عبد art coe Sl‏ الأسئلة Kage Vy‏ 
الأصولية على العقيدة الواسطية» الثانية عشرء ۱۸٤۱ھ‏ - 19917م. 

= السندي» محمد بن عبد اهادي التتوي» أبو الحسن» حاشية السندي على سنن ابن 
ماجه» دار الجيل» بيروت. 

- السيوطي» مصباح الزجاجةء قديمي كتب خانة - كراتشي. 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 ٠١١‏ 


الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني» منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجازء aot‏ الفقه الإسلامى» جدة» بإشراف الشيخ بكر بن عبد 
الله أبو زيد» دار عام الفوائد للنشر والتوزيع. 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني» منهج ودراسات 
OLY‏ الأسماء والصفات» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الرابعة. 05٠5١ه‏ - 
65ام. 

شيخ زاده» عبد الرحيم بن علي» نظم الفرائد وجمع الفوائد» الطبعة الأولى» المطبعة 
الأدبية» مصر» AVY VY‏ 

الصابوني» أبو عتماف اسماعيل بن عبد ال رحمن. عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» دار إحياء التراث» بيروتء OLS‏ 

tbe‏ عبد القادر بن محمد عطاء الأصول التى بنى عليها المبتدعة مذهبهم في 
الصفات والرد Lede‏ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 514 ١1ه-1990م.‏ 

المعجم الكبير» تحقيق: همدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة 
الطبعة الثانية. 

الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي» 
شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
6ه 15454م. 


Ue 0065‏ جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )00( رمضان *1577.ه 


- عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الحميري» تفسير عبد الرزاق» دار 
الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة 9١51١ه.‏ 

- العثيمين» محمد بن صالح بن محمد القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» ١5571١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

- العثيمين» محمد بن صالح بن محمد, القول المفيد على OLS‏ التوحيدء دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة ASUS)‏ حرم 5 57١ه.‏ 

= العثيمين» محمد بن صالح بن حمد» تعليق مختصر على GUS‏ لمعة الاعتقاد الهادي 
إلى سبيل الرشاد» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة أضواء 
السلف. الطبعة الثالثة 6ه 19960مم. 

- العثيمين» محمد بن صالح بن محمد شرح العقيدة السفارينية» دار الوطن للنشر» 
الرياض. 

- العثيمين» محمد بن صالح بن let‏ شرح العقيدة الواسطية» سعد فواز الصميل» 
دار ابن الجوزي» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة» 5١9‏ ١ه.‏ 

- العجلى» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح» الثقات» دار الباز» الطبعة الأولى 
6ه-1985م. 

- ابن أبي العزء علي بن علي بن محمدء شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء عبد الله بن المحسن التركي» مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة العاشرة» 
NEY‏ ا 

- العز بن عبد السلام» أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي» الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع GUE‏ دار المعرفة» بيروت. 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ١١6‏ 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء المستصفىء تحقيق: محمد عبد السلام عبد 
الشاني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۱۳٤۱ھ‏ - 1997م. 

الغصن» سليمان بن صالح بن عبد العزيز» موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة (عرضاً ونقداً)» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الاولى» VAIN ENT‏ 

فخر الدين الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي» أساس التقديس في علم الكلام» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١۱٤۱ھ‏ - e440‏ 

فخر الدين الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازيء المطالب العالية من العلم AY‏ تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار الكتاب 
العربي» بيروت. الطبعة الأولى» /51١ه- e VAAV‏ 

الفياض» زيد عبد العزيز» الروضة الندية» المطبعة السلفية» AVTVA‏ 
الفيروزابادى. se‏ الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب» القاموس المحيطء تحقيق: 
مكتب تحقيق SLU!‏ في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم ot get ll‏ 
مؤسسة Le JI‏ بيروت لبنان» 41757١ه‏ - ۲٠٠۵‏ م. 

الفيومي» أحمد بن محمد بن علي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيره المكتبة 
العلمية» بيروت. 

القاري» علي بن محمد أبو الحسن نور الدين الملاء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» دار الفكر» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» lary‏ ا ا 

القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء؛ إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات» تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي» دار إيلاف الدولية» الكويت. 


30057 مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (OV)‏ رمضان VENT‏ 


- القاضي» أحمد بن عبد ال رحمن بن عثمان». مذهب آهل التفويض في نصوص 
الصفات» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 515١ه-1945م.‏ 

= القرطي» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم» المفهم لما أشكل من تلخيص ES‏ 
مسلم» تحقيق: مجموعة من العلماء دار ابن كثير» دمشق» بہروت» دار الكلم 
الطيب» دمشق بيروت. الطبعة الأولى» /1١151ه-1995١م.‏ 

- القرطي» أبو عبد الله محمد الأنصاري الخزرجيء الجامع لأحكام القرآنء تحقيق: 
sal‏ البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة AS‏ 
4ه - 1954م. 

= القسطلاني» شهاب الدين آي العباس أحمد بن محمد الشافعي» إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري» ضبطه وصححه: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 51١5‏ ١1ه-19945١م.‏ 

-3 الكرماني» برهان الدين آي القاسم متحمود بن حمزة. البرهان في توجيه متشابه 
القرآن» تحقيق: د. السيد الجميلى» مركز الكتاب للنشرء القاهرة. 

3-5 الكفوي» أيوب بن موسى st!‏ القريميء. الكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

- الكواري» كاملة بنت محمد بن جاسم» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنی» دار ابن حزم» الطبعة الأولى» ESET‏ 

- اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» شرح أصول 
اعتقاد al‏ السنة والجماعة» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» 
السعودية» الطبعة الثامنة 411 ١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 ١97‏ 


المباركفورىء أبو العلا محمد عبد الرحمن» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

مجموع مهمات المتون» دار الفكرء الطبعة الرابعة» 759١ه-‏ 19494١م.‏ 

الشظيفي» محمد بن عبد ال رحمن أبو سيف» المفاضلة في العقيدة» سلسة الرسائل 
الجامعية» الجامعة الإسلامية» دار ابن عفان للنشر والتوزيع. 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» المسند الصحيح المختصر بنقل 
العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المغراوي» أبو سهل محمد بن عبد ال رحمن» موسوعة مواقف السلف في العقيدة 
والمنهج والتربية» المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة» pee‏ النبلاء 
للكتاب» مراكش» المغرب» الطبعة الأولى. 

المناوي» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي» فيض 
القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى» AVON‏ 
المناوي» زين الدين محمدء التوقيف على lage‏ التعاريف» عالم الكتب» القاهرة» 
الطبعة الأولى» ۱۰٤۱ھ‏ -1940م. 

المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله» أبو محمد الترغيب والترهيب من 
الحديث الشريف» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» MAVEN‏ 

النسائي» أبو عبد dal ge dl‏ بن شعيب بن علي الخراساني» امجتبى من السنن» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» 
pVIAT— alert‏ 


Ue 006‏ جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (557) رمضان VENT‏ 


- النوويء أبو زكريا et‏ الدين يحيى بن شرف» المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاجء دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثانية» 1957١ه.‏ 

- هراسء محمد بن خليل حسن» شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية» 
ضبط ea avai‏ أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف» دار 
المجرة للنشر والتوزيع» الخبر» الطبعة الثالثة» ١5١0‏ ه. 

= ال هيثمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان» مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» القاهرة. +6 ه- 
1p VA48‏ 

- الوادعي» مقبل بن هاديء الفواكه الجنية في الخطب والحاضرات السنية» مكتبة دار 
القدس» صنعاءء اليمن» الطبعة الأولى» ١١51١1ه-١1941م.‏ 


AVN) انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 

)1( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم» تحقيق د. علي الدخيل الله .)١١١/١(‏ 

(9) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم )¥/ (TEV‏ 

)£( مقاييس اللغة لابن فارس (5/ (E94‏ 

)0( لسان العرب لابن منظور (037717/7/5). 

(7) القاموس المحيط للفيروز آبادي .)٠١9/1١(‏ 

(۷) تهذيب اللغة للأزهري )0/ .)٠١‏ 

)597/5( وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد‎ TV ۰۲٤ /۱۷( رواه الطبراني في الكبير‎ (A) 
وقال عقبة: رواه الطبراني وفيه كثير بن‎ DW! كتاب الديات باب في القتيل يوجد في‎ 


عبدالله المزني» وهو ضعيف. 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ١١4‏ 


)4( تهذيب اللغة للأزهري (0/ ١۲)ء‏ مقاييس اللغة لابن فارس (5/ OLS (E94‏ العرب 
لذي ل اسم 

( المفردات للراغب (ص: »)۳۷١‏ وانظر: أيضا الذريعة في مكارم الشريعة للراغب 
الأصبهاني (ص: 71794). 

AYOA) التوقيف على مهمات التعريف للمناوي‎ )١ 

.)508( الكليات للكفوي‎ (VY) 

.)١١8/:7( مدارج السالكين لابن القيم‎ ON) 

CVV AA مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ 1۷ء‎ )١5( 

)10( مفردات القرآن للراغب CW)‏ 

.)587 /۲( الصحاح للجوهري‎ OY 

OY)‏ لسان العرب «سرر» (۸/ ۲۳۸)ء وانظر: القاموس (”/ CEA‏ وتاج العروس 
الويف 0 CON‏ 

YA YY /۳( الكليات للكفوي‎ (VA) 

() المفردات في غريب القرآن (ص: AVA‏ 

)1( لسان العرب (۲۸۸- CYAN‏ والصحاح للجوهري (7/ CAV‏ وتاج العروس 
للزبيدي (5/ TAY‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس AVON /N)‏ 

)1( تهذيب اللغة للأزهري (5/ .)۸١‏ 

AVY /۳( نظرة النعيم‎ (YY) 

.)١9 المصباح المنير للفيومي (ص:‎ C1) 

(VY /١( العروس للزبيدي (7/ 5 5)»؛ المخصص لابن سيدة‎ ETD) 

.)708/1١١( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١5( 
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VV /۳( مدارج السالكين‎ CV) 

(TY)‏ المرجع السابق» بنفس الجزء والصفحة. 

AVVO الفتوى الحموية الكبرى (ص:‎ (YA) 

)14( منهاج السنة (۲/ .)٥١۳‏ 

)+1( انظر: الصواعق المرسلة (۲/ 8478-/577). باختصار 

)11( ذكر هذه الأسس الشيخ محمد الشنقيطي في: منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات (ص:١٠).‏ 

MOVE /۲( تفسير ابن كثير‎ FN) 

(TY)‏ تفسير القرطبي »)3١94/1١(‏ وقد ذكر القرطي فائدة جليلة في معنى النهي عن ضرب 
الكل ههال 'فإن قبل كيف EL Slat‏ هنا إلى تمه aby‏ فا0 Wig tas WG}‏ 
(GEM‏ فالجواب؛ أن قوله: [فلا تَضربُوا لله الآمكال) أي: الأمثال الى سين 
الأشباه والنقائص» أي: فلا تضربوا له مثلا يقتضي نقصا وتشبيها GEL‏ والمثل 
الأعلى وصفه بما لا شبيه له ولا نظير. 

KE)‏ قال ابن تيمية: دلالة القرآن على الأمور نوعان: أحدهما: خبر الله الصادق» فما أخبر 
الله ورسوله به فهو حق كما أخبر اللّه به. الثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان 
الأدلة العقلية الدالة على المطلوب فهذه دلالة شرعية عقلية» فهي شرعية OY‏ الشرع 
دل عليهاء وأرشد إليها. وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل» ولا يقال: إنها لم تعلم إلا 
بمجرد الخبر» وإذا أخبر الله بالشيء» ودل عليه بالدلالات العقلية: صار مدلولا عليه 
بخبره» ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي pte‏ به» فيصير ثابتا بالسمع والعقل» 
وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. مجموع الفتاوى (7/ 
الاء AVY‏ 


صفة الفرح لله عله بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ١5١‏ 


(YO)‏ مجموع الفتاوى (5/ ۷۱- (VY‏ بتصرف. 

.)۱۸۷ /۲ اربعوا: أي ارفقوا (النهاية‎ PY) 

(TY)‏ أخرجه البخاري (7 /١‏ ۳۷۲) برقم: (VAD)‏ كتاب الجهاد والسير» باب باب ما 
يكره من رفع الصوت في التكبير. 

(YA)‏ رواه الذهي في العلو »)١17 /١(‏ قال الألباني: إسناده صحيح» وذكره شارح العقيدة 
الطحاوية (ص: CAE‏ عن نعيم بن حماد. 

0 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء لابن عثيمين» VV Ge)‏ 

(50) المرجع السابقء وانظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية» (5/ (EVO‏ 

)£1( هو: الحافظ الإمام المقرئ أبو عمر tal‏ بن محمد المعافري الأندلسي» عالم fal‏ قرطبة» 
ولد سنة PEs‏ صنف كتبا كثيرة في السنة يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته واتباعه 
للاثر» روى عنه ابن عبد Cll‏ وابن حزم» وغيرهم حافظاً للسنن» عارفاً بأصول 
الديانات» شديداً في ذات الله تعالى» قامعا لأهل الأهواء والبدع.. وتوفي سنة 579ه. 
سير أعلام النبلاء(0717/17) تذكرة الحفاظ (۳/ OVA‏ طبقات المفسرين 
للداوودي (۱/ ۷۹). 

)£1( العلو للعلي الغفار للذهي AT EA Ge)‏ 

)2( رواه ابن بطة في BLY‏ (۷/ 7757). 

)£2( انظر: الصفدية» لابن تيمية» VV /1١(‏ 

)£0( القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: VV‏ 

)£1( إن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح ؛ OV‏ كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما 
قدر مشترك يشتبهان cad‏ ويتميز كل واحد Le‏ يختص tay‏ ف: الحياة مثلا وصف ثابت 
في الخالق والمخلوق» فبينهما قدر مشترك. ولكن حياة الخالق تليق به» وحياة المخلوق 
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تليق به» كما أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه» حتى جعل بعضهم إثبات الصفات 
التي أثبتها الله لنفسه تشبيهاء فإذا قلنا من غير تشبيه؛ فهم هذا البعض من هذا القول 
نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. شرح القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ VAG‏ 

(PAV /١( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ (EV) 

AY 90 المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص:‎ (EA) 

)£9( الإبانة لابن بطة (۳/ (PTV‏ وذكره ابن تيمية في عدة مواضع منهاء درء التعارض 
١/1١‏ 

.)۱۸۸ القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/‎ )٥١( 

(01) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة /١(‏ 794). وابن قدامة في إثبات 
صفة العلوً (ص: AYA‏ 

(07) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة (۲/ /9). والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲/ )10 والعجلي في تاريخ الثقات (ص: 408) رقم CPN)‏ وابن 
قدامة في إثبات صفة العلو (ص: VUE‏ وأورده الذهي في العلو (ص: VGA‏ 

.)”59 /۳( مدارج السالكين‎ CO) 

)08( انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء SUV‏ والتنزيه» محمد أمان 
الجامي (ص: CV‏ 

)00( أخرجه ابن بطة في الشرح والإبانة (ص: ۲۲۹). والبيهقي في الأسماء والصفات» 
۳*70 برقم: .)۸٦١(‏ ورواه الذهي في العلو (ص: )09( وني السير IV)‏ 
)١١1١-١‏ وفي تذكرة الحفاظ CVAY-VAN /١(‏ وحكم عليه بالصحة. وذكره ابن 
تيمية في الحموية (ص: (VT‏ وصححه. وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص: (AE‏ وذكره الحافظ في الفتح (507/17) وجود إسناده. 


صفة الفرح لله عله بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 ١5‏ 


)01( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» (۲/ .)٠١١‏ 

(ov)‏ أهل السنة المتقدمين من أئمة السلف لم يقسموا هذا التقسيم للصفات» وذكر هذا 
التقسيم من ذكره من علماء السنة والجماعة المتأخرين» لا على سبيل القصد إليه 
ولكن لما خاض المتكلمون في صفات الله وقسموها أقسام ما أنزل الله بها من سلطانء 
كالصفات النفسية» والمعنوية» وغير ذلك من التقسيمات» اضطر علماء اهل السنة 
لهذا التقسيم» ولذا فإن من استعمله لضبط المعاني أو للرد على النفاة -الذين قسموا 
الصفات ليفرقوا بين المتماثلات فيؤمنوا ببعض ويؤولوا بعضا- فلا بأس» ومن تركه 
وضبط المعاني بدونه فهذا هو الأولى؛ OY‏ هذا التقسيم فيه ألفاظ إضافية يدخلها شيء 
من الإشكال» فحين يقولون: الصفات الذاتية» قد يُفهم أن القسم الثاني ليس LEIS‏ 
وهذا المفهوم ليس مراداً له ولكنه قد يتبادر إلى الذهن» وحين يقولون: الصفات 
الاختيارية» فكأنه يفهم أن ثمة صفات خلاف الاختيار. 
ولهذا يقال: هذا التقسيم هو اصطلاح» أما أن يقال: إن من قواعد السلف أنهم 
يقسمون الصفات إلى: ذاتية وفعلية» أو إلى خبرية وما يقابلهاء فهذا فيه تردد؛ OY‏ هذا 
التقسيم لم يرد في كلام التابعين» أو آئمة السنة المتقدمين كالإمام tel‏ وأمثاله. انظر: 
شرح الطحاوية» ليوسف الغفيص .(دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية»» صفات الله الواردة في الكتاب والسنة» للدكتور علوي السقاف (ص: 


AYA 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ COVEY شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص:‎ (OA) 
AYA /\*) 


)0.4( القواعد المثلى (ص: (VE‏ (بتصرف). وينظر: شرح الطحاوية(١/5١5).‏ وبيان 
تلبيس الجهمية لابن تيمية (5/ COV‏ 
() شرح الشيخ خليل الهراس على القصيدة النونية (07/5). باختصار. 
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( القواعد المثلى (ص: 55-77). وينظر: العرش للذهبى .)١ /١(‏ والصفات الإلهية 
تعريفهاء أقسامها لمحمد التميمي (ص: COM‏ 1 

(VY)‏ مجموع الفتاوى (۱۷/ .)١١١‏ (بتصرف). 

.)٠١١/١( الصفدية‎ CY) 

.)١١١ /۲( درء تعارض العقل والنقل»‎ (V8) 

)10( مجموع الفتاوى (5/ COV‏ (۳۲/۱۲). 

ee MC)‏ السابق بنفس الجزء والصفحة. 

.)١58 /5( مجموع الفتاوى‎ CY) 

ATV الصفات الإلمية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه (ص:‎ (1A) 

)149( انظر: الصواعق المرسلة (۳/ 494( 

(V9)‏ مجموع الفتاوى (5/ (VY 27١‏ بتصرف يسير. 

.)86١ ”ء الرد على المنطقيين (ص:‎ 5-171١ /۳ درء تعارض العقل والنقل‎ (VN) 

(VY)‏ التنبيهات اللطيفة لابن سعدي (ص: ۳۹). وشرح النونية للهراس CVVV/Y)‏ ويذكر 
أن أبا حنيفة النعمان هو أول من نقل عنه تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية في كتاب 
الفقه الأكبر. انظر: الفقه الأكبر (ص:5١).‏ 

انظر: الكواشف الحلية (ص: 25794 التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة 
الواسطية من المباحث المنيفة (ص: AEE‏ 

(7) انظر: شرح العقيدة السفارينية .)٠١١ / ١(‏ 

.)58 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ (VO) 

(۷0) انظر: شرح العقيدة السفارينية .)٠٠١ / ١(‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: 
.)١6٠‏ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ٠٠١‏ 


(۷۷) شرح العقيدة الطحاوية (ص: .)١١١۷‏ 

(PAV /۱۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ (VA) 

.فرصتب.)١١9/7(‎ (YEE /5( المرجع السابق‎ (VA) 

(A)‏ درء تعارض العقل والنقل (707/5). بتصرف. 

AYVV/A) مجموع الفتاوى‎ (AN) 

.)554 /5( المرجع السابق‎ (AY) 

(AY)‏ وقد ذكر ابن تيمية تقسيماتهم وفندها ورد عليها في عدة مواضع من مؤلفاته» ينظر 
مثلا: درء التعارض (۳/ ۲۲-۲۱)» منهاج السنة (۲/ »)۲۹١‏ ومنها تفنيده لتقسيم 
الأشاعرة» حيث قال: وهؤلاء يقسمون الصفات إلى: ذاتية» ومعنوية» وفعلية» وهذا 
تقسيم لا حقيقة له» فإن الأفعال عندهم لا تقوم به» فلا يتصف بها لكن يخبر عنه بهاء 
وهذا التقسيم يناسب قول من قال: الصفات هي الأخبار التى يخبر بها عنه» لا معاني 
تقوم به كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة» فهؤلاء إذا قالوا الصفات تنقسم إلى ذاتية 
وفعلية» أرادوا بذلك ما يخبر به عنه من الكلام: تارة يكون خبرا عن ذاته» وتارة عن 
المخلوقات» ليس عندهم صفات تقوم به» فمن فسر الصفات بهذا أمكنه أن يجعلها 
ثلاثة أقسام: ذاتية» ومعنوية» وفعلية. وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا 
التقسيم لا يصلح على أصلهم» ولكن أخذوا التقسيم عن أولئك وهم خالفون لهم 
فى المراد بالصفات مجموع الفتاوى /١5(‏ 717/0-11/5). 

VAD)‏ فرق عند أهل السنة بين قولنا وصف لله أو صفة alt‏ فكلاهما يدل على إثبات 
الصفة حقيقة لله رب العالمين على الكيفية التي تليق بجلاله» وإنما وقع التفريق عند 
المتأخرين -نفاة الصفات أو بعضها-» قال ابن تيمية: والصفة والوصف تارة يراد به 
الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول الصحابي في: ' قل هو الله أحد أحبها؛ لأنها 


Vu 
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صفة ال رحمن. وتارة يراد به المعاني التي دل Lele‏ الكلام؛ كالعلم» والقدرة» والجهمية 
والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه وتقول إنماالصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن 
الموصوف» والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصفء 
فيجعلون الوصف: هو القول. والصفة: المعنى القائم بالملوصوف. وأما pale‏ الناس» 
فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل؛ كالوعد والعدة 
والوزن والزنة» aly‏ يراد به تارة هذا وتارة هذا. مجموع الفتاوى (۳/ AVVO‏ 


.)5 5٠ /١( المحاضرات السنية‎ CV 570757 /۱( انظر: إبطال التأويلات‎ (A0) 
.)١١١١١١١( انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس‎ (A) 


.)١195/5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (AY) 
Lavi, برقم °۸ كتاب الدعوات باب التوبة» ومسلم»‎ (AA /A) رواه البخاري‎ (AA) 


له )8/ (VV‏ برقم 277245 كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بهاء 
ورواه الترمذي (08V/0)‏ برقم OPA‏ وفي لفظه زيادات. ورواه النسائي 
(۱٥۷ /۷(‏ برقم 7745 كتاب النعوت باب قوله: (ولتصنع على عيني][طه: [V4‏ 
والإمام أحمد في المسند (PAT /١(‏ والبغوي في شرح السنة (170101707). ورواه 
ابن حبان (۲/ )۳۸١‏ برقم UA‏ باب التوبة ذكر الإخبار عن وصف البعير الضال 
الذي تمثل هذه القصة به» ورواه البيهقي (۹/ )7”١7‏ برقم WHY‏ معالجة كل ذنب 
بالتوبة. 

شرح الغريب: مَهلكة: قال ابن الأثير: تفتح لامها وتكسر وهي موضع BIA‏ 
الملاك نفسه» جمعها مهالك (النهاية/ )۲۷٠/١‏ (الفتح 0١‏ 6.دوية:الدو 
الصحراء التي لانبات cle‏ والدوية منسوبة إليها وقد تبدل من إحدى الواوين آلف 
فيقال داوية على غير قياس (النهاية/ ۲/ .)١57‏ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ١57‏ 


(AX)‏ رواه مسلم (5/ )5١١5‏ برقم »۲۷٤۷‏ كتاب التوبة باب في الحض على التوبة 
والفرح cle‏ والبغوي (87/5) برقم ATT‏ كتاب الدعوات»باب التوبة» وابن حبان 
(/37”87) برقم 1۱۷» كتاب الرقائق باب التوبة ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من 
لزوم التوبة في أوقاته وأسبابه. 

(40) رواه مسلم )5١١5/5(‏ برقم ۲۷٤١‏ كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح 
cle‏ ورواه أحمد )559/54٠0(‏ برقم 185957. 

)4١(‏ رواه مسلم )5١1١5/5(‏ برقم 77170 كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح 
بها. 

(40) ذكر أبو يعلى في إبطال التأويلات رواية للحديث عن أبي هريرة عن النيى ٠»‏ 
قَالَ: الله جل اسمه أشد استبشارا بتوبة أحدكم» من أحدكم بضالته Li‏ من 
الأرض» عليها سقاؤه ومتاعه وما يصلحه. ولم أجدها فيما اطلعت عليه من مراجع. 
وانظر: مجموع الفتاوى VENV/NY)‏ 

(A)‏ المستدرك على الصحيحين )71/١/5(‏ برقم ۷٦٠١‏ كتاب التوبة والإنابة» والدارمي 
في السنن (۳/ ۱۷۹۳) برقم 7717/١‏ كتاب الرقاق باب: لله أفرح بتوبة العبد. 

(45) الرسالة التدمرية» (ص: VF‏ وسيأتي هذا زيادة بيان في المبحث الرابع. 

)40( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية» .)١57/11(‏ مدارج السالكينء لابن القيمء 
(Vo /¥)‏ 

0 النبوات» لابن dyed‏ )£0019( 

YEON /8) الصواعق المرسلة» لابن القيم»‎ CAV) 

.)١75(ص الروضة الندية» لزيد الفياض»‎ CAA) 

(49) شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين CEN /١(‏ 


076 مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (557) رمضان VEY‏ 


.)75١7 /١( مدارج السالكينء لابن القيم»‎ )96١( 

)191( رواه ومسلم )١944/5(‏ برقم: ۲٥۷۷‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم. والبخاري في الأدب المفرد )177/١(‏ برقم: 2.449 باب الظلم ظلمات. 

)2١7(‏ كما مر تفصيله في المبحث الثاني. 

)٠١(‏ الألفاظ المشككة: هي عبارة عن اللفظ الذي يدل على أشياء باعتبار معنى واحد 
تختلف فيما بينها إما بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخرء أو يمكن أن نقول: هو اللفظ 
الدال على معنى يوجد بأفراده بنسب مختلفة» قال ابن الأثير: الألفاظ تنقسم دلالتها 
على المعاني ستة أقسام: مترادفة» ومشتركة» ومتباينة» ومتواطئة» ومشككة» ومتشابهة» 
وأما المشككة: فهي كل اسم دل على شيئين فصاعداًء بمعنى هو واحد في نفسه» لكن 
يختلف ذلك المعنى فيها من جهة أخرى. كالتقدم» والتأخر. والأشد والأضعف. أما 
التقدم والتأخر فكالوجود للجوهر قبل العرض وأما الأشد والأضعف فكالبياض 
الواقع على الثلج والعاج» OB‏ الثلج أشد بياضاً من العاج' الجامع الكبير في صناعة 
المنظوم من الكلام والمنثور لابن الاثير (ص: .)٠١-١١‏ وقال شيخ الإسلام: هي 
المتواطئة التي تتفاضل معانيها لا تتماثل مع الاتفاق في أصل المسمى كالبياض المقول 
على بياض الثلج القوي وبياض العاج الضعيف منهاج السنة النبوية (۸/ CVV‏ 
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة» لتشكك المستمع فيها هل هي من 
قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون يعلمون أنها 
ليست خارجة عن جنس المتواطئة» إذ واضع اللغة إنماوضع اللفظ بإزاء القدر 
المشترك» وإن كانت نوعا Lat‏ من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. 

)8 1 منهاج السنة» لابن تيمية» (۸/ AYN‏ 

)10( مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» للسلمان» (ص: VY‏ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ١14‏ 


))١5(‏ رواه مسلم (POY /١(‏ برقم: (EAN)‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود. والترمذي )0/ COV)‏ برقم: POT‏ أبواب الدعوات» باب في دعاء 
الوتر.» والنسائي (۳/ (TEA‏ برقم: (21741)» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب 
الدعاء في الوترء وابن ماجه ١(‏ / ۳۷۳) برقم: OLS CVV)‏ إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر. وأبي داود )١١5 / ١(‏ برقم: 
VY)‏ قال الطبراني في المعجم:لم يرو هذا الحديث عن أبي بردة إلا إسحاق بن 
يحبى» تفرد به: يزيد بن عياض. المعجم الأوسط (1/ VEY‏ وقال الحاكم في 
المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد. المستدرك على الصحيحين للحاكم ١(‏ / 
4 ). 

CAV INV) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (VV) 

AES باب فضل سورة‎ cle pads كتاب صلاة المسافرين‎ )0057/١( رواه مسلم‎ (1 1A) 
.)۸٠١( الكرسي. رقم الحديث‎ il 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۷۲). مجموع الفتاوى .)٠١ /VV)‏ وانظر: رسالة 
مباحث المفاضلة في العقيدة ل د. محمد بن عبد ge SI‏ أبو سيف الشظيفي 
(ص .)۸٤-۸۲‏ 

)14( انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۷۲). مجموع الفتاوى .)٠١ /١17(‏ وانظر: 
رسالة مباحث المفاضلة في العقيدة لد-عبدالرحمن سيف الجهني )50 (MERAY‏ 

(POV /VA) مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )1١١( 

() رواه مسلم )8/8 6 (VV‏ برقم 71745 كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة 
والفرح cle‏ ورواه أحمد (559/5-0) برقم .۱۸٤۹۲‏ 

NY)‏ الصواعق المرسلة» لابن القيم» .)75١7/١1(‏ باختصار 


30-7 مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (OV)‏ رمضان VENT‏ 


)111( ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وزيادته» (5517//1). 

.)١57١ /5( الصواعق المرسلة» لابن القيم»‎ )١١5( 

() وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد نما 
يكره حتى تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم Lay‏ المراد أن 
جنس فعل المأمورات افضل من جنس ترك الحظورات» كما إذا فضل الذكر على 
الأنثى. انظر: الفوائد لابن القيم (ص: .)١١١‏ 

)١١5(‏ رواه البخاري CAE/V‏ برقم: OLS (EVI):‏ تفسير القرآن» باب }4,3 مَنْ 
hs‏ مع Uo J‏ كان se‏ شكورًا) [الإسراء: ۳]. ومسلم )١185/١(‏ برقم: 
)48 1(« كتاب cole VI‏ باب أدنى أهل BAL‏ منزلة فيها. 

CVV)‏ الفوائد لابن القيم (ص:5؟١).‏ باختصار. 

VA)‏ النبوات» لابن تيمية» /١(‏ 7715). وسيأتي مزيد بيان هذه المسألة في المبحث الخامس. 

0 انظر: فتح الباري لابن حجر CVA /١١(‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ 
/ا5). 

OT)‏ الحديث من رواية أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد في المسند (7/ (VE‏ والنسائي» 
والحاكم وصححه على شرط مسلم» وسكت عليه الذهي» وابن سعد في الطبقات 
0 ) وابن أبي شيبة »)١57/١7(‏ وعبد بن حميد في المتتخب (ص: OAV)‏ 
وأبو يعلى (۲/ 209( وليس فيه زيادة من فرح الرب (وأصله في الحديث الذي 
رواه البخاري ومسلم من حديث جابر» ومسلم من حديث أنس. ونص على تواتره 
الذهي في العلو (ص: (VV‏ حيث قال: فهذا متواتر أشهد OL‏ رسول الله قاله. 
ورواه بهذا اللفظ تمام في فوائده» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة [V)‏ 
۹ بهذا al‏ 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ١7١‏ 


يقول جاسم بن فهيد الدوسري في تحقيقه لفوائد تمام: ولكن ليس عند أحد منهم 
زيادة من فرح الرب التي عند تمام» وفي إسناده أحمد بن حاتم السامري» ذكره الخطيب 
في تاريخه (5/ »)١١5‏ وقال: ما علمت من حاله إلا خيراً. وهذا غير كاف لتوثيقه 
وقبول زيادته» لا سيما مع تفرده بهاء فالقول بنكارتها -أو شذوذها على الأقل- هو 
ol pall‏ أو لعلها أدرجت تفسيرا من بعض الرواة: فقد أخرج ابن سعد (۳/ 575) 
عن الحسن قال: قال رسول الله: لقد اهتز عرش الرحمن لوفاة سعد بن معاذ فرحا 
به. قال: قوله فرحا به» تفسير من الحسن. اه الروض الباسم بترتيب وتخريج فوائد 
تمام (5/ 10( ولكن المعنى صحيح» واستشهد به ابن تيمية في عدة مواضع. واللّه 
أعلم. 

)111( كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي» (۳/ .)١‏ 

)١١0(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )٤١١ /١۲(‏ برقم: (17055). وصححه الألباني 
في: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷/ .)٠١55‏ 

(VY)‏ رواه أحمد (۲۲/ 5 برقم: )£080 1( وصححه ابن حبان /V0)‏ 005) برقم: 
.)۷٠(‏ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. وحسن إسناده الشيخ سعد الحميد 
في تحقيقه لمختصر استدراك الحافظ الذهبي على المستدرك .)١1٠١ /٤(‏ وصححه 
الألباني في: سلسلة الأحاديث الصحيحة CV 57 /V)‏ وقال: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

)1١(‏ انظر: سير أعلام للذهبي (۱/ ۲۹۷).باختصار 

)١15(‏ رواه البخاري (۲/ )٠٠١‏ برقم: ١۸٤٠ء‏ كتاب الزكاة» باب خرص الثمر. ومسلم 
ON /1)‏ برقم: ۰.۱۳۹۲ كتاب atl‏ باب أحد جبل يحبنا ونحبه. 

.)۱۸١ /٠٤( شرح السنة» البغخوي»‎ OT) 


WY‏ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (55) رمضان *1577.ه 


0) شرح صحيح مسلم» للنووي YY IND‏ 

.)5١ /77( مجموع الفتاوى»‎ .)٥۸۰ /A) منهاج السنة»‎ )١١( 

.)194/١( حاشية السندي على سنن ابن ماجه» للسندي»‎ (VY) 

.)٠٠٤ /١( الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ Ge OT) 

(۱۳۱) رواه الحاكم في المستدرك وصححه. (۳/ ۲۲۸)» برقم .)٤۹۲٤(‏ 

(۱۳۲) رواه البخاري )0/ (PO‏ برقم: (۳۸۰۳)كتاب مناقب الأنصارءباب مناقب سعد بن 
معاذ 

(1) ولتفصيل المسألة» انظر: شرح مشكل EY‏ الطحاوي» /٠١(‏ ۳۷۲). 

.)785 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص:‎ (V2) 

PAY المرجع السابق (ص:‎ )٠١( 

(O08 /5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية»‎ OPV 

AAO /١( الصفات» أبو يعلي الفراء»‎ LEY إبطال التأويلات‎ (TY) 

() مجموع الفتاوى» لابن تيمية» (5/ 5 00). 

.)۲۹۷ /۱( سير أعلام النبلاء الذهي»‎ (V4) 

VAL /۳( المصدر السابق»‎ (VE +) 

bad وسا‎ (VE) 

)£1 1( وهما صفتان فعليتان لله ثابتة بالحديث الصحيح. صفات الله الواردة في 
الكتاب والسنة» علوي السقاف» (ص:57). 

)81( رواه )٤۲۸/۱۳( dal‏ برقم 26077 والبيهقي (۲/ )4١7‏ برقم ۰4٩۸‏ باب ما جاء 
في الفرح وما في معناه» وابن خزيمة في صحيحه (TVET)‏ برقم NEV‏ كتاب 
الإمامة في الصلاة» باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضيا. 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ١07‏ 


وصححه الأستاذ أحمد SLE‏ رحمه الله تعالى. ورواه الدارمي في رده على بشر 
المريسي (ص: YK‏ 

(VED)‏ وهو حديث صحيح رواه ابن ماجة في سننه (۱/ (TUT‏ برقم OLS ۸٠١‏ المساجد 
والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة» ورواه الإمام Lal‏ في مسنده 
(AY /1 8)‏ برقم AVON‏ والحاكم في مستدركه (۳۳۲/۱) برقم ١لالاء‏ كتاب 
الطهارة ومن كتاب الإمامة» وصلاة الجماعة وصححه ووافقه الذهي» ورواه ابن 
حبان )00/9( برقم ۲۲۷۸ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ .)٩۹۸۱‏ 

)£0 1( رواه البيهقي في الأسماء والصفات (507/7) برقم AA‏ باب ماجاءفي 
الضحك. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني (۲/ )٠٠١‏ برقم ٠۳١‏ كتاب 
الصلاة» باب OU‏ في صلاة الليل» وقال رجاله ثقات» والمنذري في الترغيب 
والترهيب وقال حديث حسن )١157/١(‏ برقم 174» كتاب النوافل باب الترغيب 
في قيام الليل» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۷/ VAY‏ برقم .۳٤۷۸‏ 
ورواه الحاكم عن ابي الدرداء /١(‏ ۷۷) برقم OLS OVA‏ الإيمان» وقال: هذا حديث 
صحيح» وسكت عنه الذهي» وابن منده في كتاب التوحيد (۳/ TNT‏ بدون لفظ 
أويستبشر بهم. 

النهاية في غريب الحديث والأثر» .)٠١١ /١(‏ 

)١50(‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)۲٤١/١(‏ وانظر: غريب الحديث» لابن قتيبة 
EVE /1)‏ ومشكل الحديث وبيانه» لابن فورك (ص: ۰۱۸۸ .)٤۷۹‏ 

AYVE/Y) التوحيد لابن خزيمة‎ (YEA) 


.)۱۱١ /١( فتح الباري لابن رجب‎ )١59( 


WE‏ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (57) رمضان *1577ه 


)+10( الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ 577). 

)101( كما تقدم. 

0 التعطيل قسمان: كلي؛ كما فعل نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة» وجزئي كما 
فعل الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات فقطء وينفون الباقي» وغيرهم من متكلمة 
الصفاتية على اختلاف فيما يثبتونه من صفات. انظر: شرح العقيدة الواسطية 
للهراس (ص: AW‏ 

.)55-55( للتفصيل في ذلك يرجع إلى كتاب مقالة التعطيلء محمد التميمي‎ )١16( 

)108( مجموع الفتاوى (5/ 2151 215/8 COV) ٥۲١‏ منهاج السنة .)577/١(‏ 

)100( تحفة المريد للبيجوري (ص: (VV‏ 

(197) المرجع السابق (ص: (VY‏ وانظر: إشارات المرام لابن البياضي (ص: 2٠١‏ 
5» ونظم الفرائد لشيخ زاده (ص: AYE‏ 

.)57 5-477 /١( منهاج السنة‎ COV /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ COV) 

(OVO 2075 /5( مجموع الفتاوى‎ )١15/( 

)109( جوهرة التوحيد للقاني» ضمن مجموع lage‏ المتون» (ص: .)١١‏ 

(AY تحفة المريد (ص:‎ (V8) 

)111( درء تعارض العقل والنقل .)۲٤۹ /٥(‏ 

OREN peat GAY) 

WV شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص:‎ CY) 

.)١779/5( الصواعق المرسلة‎ (1 VE) 


AAW /Y) نقض الدارمي‎ (110) 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي  ٠۷١‏ 


(VV)‏ للتفصيل: ينظر الأصول التي بنى عليها المبتدعة منهجهم في الصفات لعبد القادر 
عطا dpe‏ 

0 الإنصاف للباقلاني (ص: OV‏ وانظر: شرح حديث النزول لابن تيمية 
(ص158١).»‏ ومجموع الفتاوى »)۳١١/١١(‏ والصفدية CVVA/\)‏ ورسالة في 
الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل والمسائل (؟/5.5). 

(VA)‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل )89/0( وللاستزاده؛ انظر: الأصول التى بنى 
عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (۱/ ۳۹۸-۳۱۷) ٠‏ 

() مجموع الفتاوى (0757/5). 

(۱۷۰) مجموع الفتاوى ,)373777/١5(‏ درء التعارض .)7”371١/5(‏ 

CV)‏ نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني .)١٠١(‏ وكذلك قال الآمدي في أبكار 
الافكار )\/ 58725/87). 

AVOA/Y) انظر: درء التعارض‎ VY) 

)١١١-١١١ /۲( المطالب العالية» للرازي‎ Cv) 

.)57١/5( منهاج السنة‎ CVV ED 

(175) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص: .)۸١‏ 

.)6:0-55 /5( مجموع الفتاوى‎ OVY 

CEN انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل (؟/‎ (VV) 
AYER] ومجموع الفتاوى‎ 

VA)‏ أي: أن إلزام الشيئ على نفسه لا فائدة فيه. 

(299 المطالب العالية للرازي .)١١١/7(‏ 

(VAS)‏ مجموع الفتاوى (7/ .)۲٤۹‏ باختصار. 


VENT مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (57) رمضان‎ 20١7 


(VAN)‏ يقصد من يثبت بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة والكلابية. 

(VAY)‏ يقصد fal‏ السنة الذين يثبتون جميع الصفات ولا يفرقون بينهاء أي: أن ما نفيتم من 
جنس ما أثبتم» فلم التفريق؟ 

CAN)‏ هكذا في مجموع الفتاوى» ويبدو -والله أعلم- أنها: كذلك. ليستقيم الاحتجاج. 

.)51//5( مجموع الفتاوى‎ ONE) 

(VA0)‏ المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة. 

(185) أول من قال بهذا الأصل ابن كلاب» بعد تلقيه من المعتزلة. الأصول التى بنى عليها 
المبتدعة مذهبهم في الصفات. (۲/ .)٩‏ 1 

.)٠٠١ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:‎ (VAY) 

(18) الإحكام للآمدي (١/۳٥)ء‏ وانظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنة» لسليمان الغصن(۱/ .)٥٠٠-٤۹۷‏ 

(VA)‏ إرشاد الساري» القسطلاني» .)۳١١ /١١(‏ وانظر: فتح الباري لابن حجرء 
(1€/۱). 

)4 فتح الباري .)1١5/1١١(‏ 

( المفهم شرح صحيح مسلم للقرطي» (۷/ AVY‏ 

(OY yo) العقيدة التدمرية‎ )١19؟(‎ 

( © الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام (ص: VIA‏ 

)1498( رسالة إلى أهل الثغر (7751). 

)140( الإنصاف (ص: ۱۹ء ACU‏ 

0 أساس التقديس للرازي» .)3١57/1١1١(‏ 


CAV INV) شرح النووي على مسلم»‎ )١90( 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي ٠١۷۷‏ 


VOY /۷( (BU إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم‎ (1 4A) 

( أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي (” / ۱۹۸). 

)++ ¥( مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (۲ / .)٠١١‏ 

)1( شرح صحيح البخارى لابن بطال» )+ \/ (AY‏ 

إيضاح الدليل في قطع حجج fal‏ التعطيل محمد بن جماعة الكناني AVVO /١(‏ 

(TY)‏ الأصول التي بنى عليها المبتدعة أصوهم في الصفات لعبدالقادر عطا صوفي 
VEA/Y)‏ 

(T+ £)‏ عمدة القاري» العيني» ATEN)‏ 

.)1١57/1١1١( فتح الباري‎ )5١6( 

0 فتح الباري» لابن حجرء .)1١5/1١١(‏ 

.)۸١١/۳( النهاية لابن الأثير‎ (YY) 

.)۲۹۷ /۱( في الكتاب والسنة» للجامي»‎ LAY! الصفات‎ (1 +A) 

AV EV/N) درء التعارض‎ )۲۰۹( 

(۲۱۰) تاريخ الطبري (۸/ CAPA‏ 

(۲۱۱) درء التعارض (”/ CIAL‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية .)505/1١(‏ 

(YY)‏ وذلك لا تأول البيهقي صفة الفرح. وسيأتي تفصيل ذلك. 

(E00 /5( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم‎ ٠١ 

(PV /۸( تحفة الأحوذي‎ )5١5( 

.)١١۲۹ /٤( الصواعق المرسلة»‎ )75١5( 


۲۲) فتح الباري» ابن حجرء .)1١5/1١١(‏ 


00070 مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )00( رمضان VEY‏ 


0 المطالب العالية» للرازي» (؟5/5١٠).‏ 

.)١55٠ /5( الصواعق المرسلةء‎ )5١( 

(۲۱۹) المصدر السابق» .)١5597/5(‏ 

AVVO /۲( الصفدية‎ (V+) 

(0 مجموع الفتاوى (5/ .)۱١۱۸‏ 

(۲۲۲) انظر: المصدر السابق» .)١561١/5(‏ 

.)١5557/5( الصواعق المرسلة»‎ (YY) 

(VEVE=VEVY /5( المرجع السابق»‎ (VY E) 

)10( المرجع السابق» (5/ VEY‏ 

(YTV‏ رواه مسلم» )۱۹٤۷ / ٤(‏ برقم: (50505)» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل سلمان» وصهيب. 

220 انظر: الصواعق المرسلة» (5/ .)١557‏ بتصرف. 

.)١5577 /5( المرجع السابق»‎ (FTA) 

(۲۲۹) المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة. 

SVE)‏ شيخ الاسلام في CLS‏ (الإيمان) أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم ينقل عن 
أي واحد من الأئمة» كمالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم. (ص: ۷۳- 
AVE‏ 

(VOY /5( الصواعق المرسلةء‎ (YN) 

(YY)‏ انظر: متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (27575-710, والكشاف للزتحشري 
(187/5). 


صفة الفرح لله BE‏ بين إثبات السلف وتعطيل الخلف د. شريفة بنت مصلح السنيدي 2 ١74‏ 


(VIN)‏ المستصفى للغزالى /١(‏ ۳۸۷)»ء وانظر: موقف المتكلمين من نصوص الكتاب 
١000-7‏ 

.)١ 50 /۷( التمهيد لابن عبد البر‎ (VPS) 

(775) كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفردء لابن منده 
))/¥4( 

CVV 52) انظر: منع جواز ا مجاز للشيخ محمد الامين الشنقيطيي‎ CY) 

AVOVE/E) الصواعق المرسلةء‎ (YTV) 

AOW وفنونها (ص:‎ Lge gles البلاغة العربية أسسها‎ (YA) 

(۲۳۹) سبق تخرګه. 

(YO /۱( مدارج السالكين‎ (YE +) 

C1 EY)‏ الرسالة التدمرية» (ص: OY‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة» (ص: 60605). 

ONY / ١( eel Bl انظر: شرح العقيدة الواسطية»‎ (YE) 

)۷۷۳ /۲( نقض الدارمي»‎ (VEY) 

(554) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» (ص: 000( مجموع 
الفتاوى .)١1١18-11١1//5(‏ 

)£0 ¥( الأسماء والصفات للبيهقي» (۲/ CVE‏ برقم: AAV)‏ 

.)5١95 /A) المهذب‎ ۲٤۲ 

)57 0 /۸( تحفة الأحوذي‎ (Y EV) 

.)١1١8/7( مدارج السالكين لابن القيم‎ (YEA) 

(559؟) إبطال التأويلات لأخبار الصفات» (VEN /١(‏ 


30-6 مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )00( رمضان *1577ه 


(YO +)‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ (TY‏ 

Ch وقد مر معنا أقوال‎ CVT) انظر: شرح الواسطية محمد خليل هراس‎ (YON) 
الحديث» كقول ابن العربي: فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح. فتح الباري‎ 
CVV") 

(EAA) برقم:‎ (TOY /۱( رواه مسلم‎ (YOY) 

(TOY)‏ مذهب آهل التفويض في نصوص الصفات» لأحمد القاضي (ص: VOY‏ نقله عن 
النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد (ص: .)١58‏ 

AYVV انظر: الفتوى الحموية (ص:‎ )٠١ 

)100( رواه البيهقي (۲/ ۱۱۷)» برقم: TAY‏ باب ما جاء في إثبات العين صفة لا من 
حيث الحدقة. والدرقطني )5١/١(‏ برقم: .5١‏ 

)10( مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات. لأحمد القاضي (ص: VOY‏ نقله عن 
النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد (ص: .)١58‏ 

(TOV)‏ أخرجه أبو بكر الخلال في السنة )1/ e049‏ برقم7١7).‏ والآجري في الشريعة 
ET/N)‏ » رقم .)۷۲١‏ والدارقطني في الصفات )52 ££ برقم717). وابن بطة في 
الإبانة (تتمة كتاب الرد على الجهمية)» (۳/ ٠۲٤١-۲٤١‏ برقم CAN‏ وابن مندة في 
التوحيد (۳/ 017" AVES:‏ واللالكائي في السنة (970). والصابوني في عقيدة 
السلف (ص*۷» برقم40). وأورده أبو يعلى في إبطال التأويلات »٤۷ /١(‏ 
Ted‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (TV /١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
COA ٤۹ /۷(‏ وأورده الذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين (ص AY‏ 
برقم87). وقال قبله: صح عن الوليد» وعلق بعده بقوله: قلت: مالك في وقته إمام 


